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 المقدمة
وال  ،ينلملحمد لله رب العاا     سلام على المبعوث رحمة للعالمين.. سيدنا محمد وعلى والصلاة 

 آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

واستقامته      الإنسان  دوراً كبيراً في صلاح  الصادق  للإيمان  أن  فيه  لا شك  على أمر فمما 
وهـول  الله،   لا  يعُمَ  بمثو  الد  الشجرة  التي  ـابة  وتظهمباركة  القلب،  في  بجذورها   اهر اثمر  تضرب 

المتنو  الجوار الطيبة  على  وأمانة، وتضحية، وورع،  عة  من صدق، ووفاء،  يؤكده ح  و...، وهذا 
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت »..  :  قوله   مضغة،  الجسد  وإن في  ألا 

 .(1)  فسد الجسد كله، ألا وهي القلب«
ذ     نعانيه من مشكالإيمان هو الدواء الشامل  أن  لك  معنى  فلكل ما  دث يح  ما  كللات، 

هيم المادية، وحرص الناس على تحصيل الشهوات، وسعارهم على الدنيا، غلبة المفا  حولنا من
كل هذا ما هو إلا وإيثارهم أنفسهم على الآخرين وإن كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم..  

 عف الإيمان فيه.  وض  قلبر لفساد الومظاهآثار 
وفلاحًا،    صلاحًا  أردنا  فلا  اذله  غييراًوت  وإن  القل  الواقع  بإصلاح  نبدأ  أن  وتمكين بد  ب 

 الإيمان منه.
المسـاـ،د، ويكثـرـون مــن الــذكر وقـرـاءة  يملــؤونولكننا نـرـا الكثــيرين مــن المسـلـمين :  فإن قلت   

للإيمـاـن في سـلـوكهم،  يبـةـا طرً ومــع ذلــك لا نـرـا آثاالقرآن، ويتسابقون على أداء العمـرـة والحــ ، 
ــل  ومعــاــملاتهم، ــ  د نفـــرـقنكـــاـلا بــ ــين عامــةــ النـــاـم نهبيــ ــجرة الإيمـــاـنوبــ ــثمين ثمـــاـر شــ ــتي  س.. فــ الــ

 تتحدثون عنها؟!
واقع مُ  نعم، هذا  بيننا، فمن السهل أن تجد أحدنا محافظاً على الصلاة، مكثراً من ..  شاهد 

والطاعات، وفي   بعيدًا  هنفس   الوقتالنوافل  يتوقع أن يكون عليه، ال  كل  تجد سلوكه  بعد عما 
تراه   الآغليظاً  فقد  على  ادومً ؤثر  ي  ن،خريمع  غيره..    مصلحته  الدنيا، مصلحة  وراء  يلهث 

 ويسعى لتحصيل أكبر قدر منها.
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 لقيامل  بالغرض الأساس  .. هذا الواقع يؤكد أن تلك العبادات التي نؤديها بجوارحنا لم تف      
ب ك م  را ا د و اعْب    اس  هاا الن  يَا أاي     ﴿  :والتقوا في القلب  لزيادة الإيمانات  شرعت العباد  فلقد  بها،

ت ات  ق ونا   ال ذِي خالاقاك مْ  لاعال ك مْ  ق ابْلِك مْ  مِنْ  يزداد الإيمان في [21  :﴾ ]البقرةواال ذِينا  ، وعندما 
 ؛العبدال مأعصلح فإن ذلك من شثمنه أن يُ من خلال الأداء الصحيح لهذه العبادات،  القلب  

على ص استقامته  في  سبباً  ذلك  و ه  ولدخ  ثَم   ومن  ؛راط اللهفيكون  قوله الجنة،  يؤكده  ما  هذا 
هاى عانِ الْفاحْشااءِ واالْم نْكارِ  ﴿تعالى:  ةا ت ان ْ ةا إِن  الص لاا  [.45  :]العنكبوت ﴾   واأاقِمِ الص لاا
زيا     خلال  من  والمنكر  الفحشاء  ترك  في  دور كبير  لها  القلب،   اتهدفالصلاة  في  للإيمان 

 اء والمنكر.ش حفلا  اقتراففي منع صاحبه من    -بدوره-والذي يقوم 
العبادا    تؤد   فإن كانت  لم  الإيمان  ت  زيادة  فلادورها في  وراء   ،  السبب  عن  نبحث  أن  بد 

العبادات  من خلال  زيادته  وكيفية  وحقيقته،  الإيمان،  معنى  معرفة  منا  يستدعي  وهذا  ذلك، 
 .،لو   عزالتي شرعها الله  

لزيادة الإيمان  -بإذن الله -ة يلبلقاندها اات كلها أنوار، وعن الطاعومما يجدر الإشارة إليه أ   
مَ لا وهو النبع ـول  ومع ذلك يبقى أهم مصدر لزيادته هو القرآن، في القلب وتنويره وإصلاحه،  

والمنادي الذي ينادي على جميع المسلمين راب  ناا ﴿  :اناً يمإ  أن أقبلوا علي  واغترفوا مني  :المتجدد، 
عْناا م ناادِ  إِن  ناا  [.193  :]آل عمران ﴾فاآمان ايماانِ أانْ آمِن وا بِراب كِ مْ لِلِْ ادِي يَا ي  نا سَاِ

قال محمد بن كعب القرظي: المنادي هو القرآن، ليس كلهم رأا النبي  
 (1 ). 

بل     فقط،  للإيمان  لحظية  بزيادة  يقوم  لا  عظيميقوم  إنه  والقرآن  القاعدة ب  في  بدور  ناء 
ييد صرح الإيمان كاملًا في ك القواعد وتش لت  رفعاعات بلك الطالعريضة، لتقوم بعد ذ  الإيمانية
 ..القلب

من خلاله الإيمان  بناء صرح  وكيفية  القرآن في ذلك،  ودور  وزيادته،  الإيمان  حقيقة   ،وحول 
 يدور الحديث بعون الله وفضله في هذه الصفحات..

يلهمن    أن  الله  والتوفلر ا  انسثمل  والسداد  ﴿شد  والقبول:  عِ يق  لاا  لا س بْحااناكا  ماا   انا لْما  إِلا  
 [.32  :﴾ ]البقرةكا أانْتا الْعاليِم  الحاْكِيم  عال مْت اناا إِن  

 
 .(58ص  )عبيد   يبلقرآن لأفضائل ا  (1)
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 قيقة الإيمانح
نعلم-لإيمان  ا    القلب  -كما  ق لْ }  :محله  آمان ا  الْأاعْرااب   ق و ت  ؤْمِن وا    لاْ   قاالاتِ   ل واوالاكِنْ 

يماان  فِي ق  ل وبكِ مْ لِ خ  دْ ا والام ا يا أاسْلامْنا   [.14  :]الحجرات   { الإِْ

معها،     وتفاعله  لها  وتصديقه  العقل  لأفكار  القلب  إقرار  والتصديق..  الإقرار  هو  والإيمان 
 تظل الأفكار حبيسة العقل.وبدون هذا الإقرار والتصديق  

و اله  عمفاعل  تيوكل ما      يطليصدق  قلب   نكاأ  سواء  ،الإيمانق عليه لفظ  عليه من أفكار 
ت ارا إِلىا ال ذِينا أ وت وا ناصِيباا أا }تأمل معي قوله تعالى:  صوابًا..    مأ  شرًّا.. خطثمً   مذلك خيراً أ لاْ 

للِ ذِينا كافا  واي اق ول ونا  واالط اغ وتِ  بِِلْجبِْتِ  ي  ؤْمِن ونا  الْكِتاابِ  ها ر  مِنا  ال ذِينا هْ أا ءِ  لاا ؤ  وا  مِنا  داى 
 .[51  :]النساء  {ن وا سابيِلاا آما 

 بالجبت والطاغوت... ولكن بماذا؟!  عن طائفة من الناس مؤمنة  تفالآية تحدث

العجيبة      التضحية  لنا  يفسر  أ،ل  وهذا  من  الباطل  بها دعاة  يقوم  التروي  لباطلهم.. التي 
 م تجاه هذا الباطل.لوبهفي ق رعميق وق  هذه التضحية ما هي إلا نتاج إيمان

 مشاعر:ن  الإيما

ء، وما من فعل إرادي يقوم به العبد إلا وينطلق على جميع الأعضا  ك لالم  الإنسان هوب  قل   
نعم،   على ذلك لقيام بالفعل، ولكن قد يوافق القلب  لالعقل يشير على القلب  من القلب.. 
ويلخص القرآن هذه فيذ،  لتنباعضاء  لأالأوامر ل  فإن تمت الموافقة صدرت منهوقد لا يوافق..  

والتِاصْغاى إِلايْهِ أافئِْداة  ال ذِينا لاا ي  ؤْمِن ونا }لفعل في قوله تعالى:  با  يامتؤدي إلى القطوات التي  الخ
فِ ونا  فِ وا ماا ه مْ م قْترا  [.113 :]الأنعام  {بِِلْْخِراةِ واليَاْضاوْه  واليِ اقْترا

الفعل   يتم بعد ذلك رضاه بما يشير عليه ل  عقل، ثال  لصوت   بقلإصغاء ال  نبد أولًا م  فلا   
 ف.تراوالاق
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قال    .. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا »..  :  إذن القلب هو أهم عضو عند الإنسان.. 
 .(1)  صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب«

ب، والكراهية، ، والحالرضا  رل الإنسان، فمشاعخا.. هذا القلب ما هو إلا مجمع المشاعر د
والحزنوال و...ثمنينة،  طموالوالسكينة،  ،  فرح،  والر،اء،  الأساسية   ،والخوف،  البنية  تشكل 

لو،دناه به  نقوم  إرادي  أي سلوك  تأملنا  ولو  مشاعرنا،    للقلب،  من  تستثار ينطلق  فعندما 
بطلب ينعكس ذلك على السلوك  تجاه شيء ما  الخوف   تثارس ت  الهرب منه، وعندما  مشاعر 

 في مساعدته.  بةلرغمحتاج تشتد ااه فقير أو عر الرأفة والعطف تجمشا

تعالى:      قوله  يؤكد هذا المعنى  فالإيمان إذن مشاعر، ومما  القلب،  محله  الإيمان  أن   هُوَ }وبما 
، ومعلوم أن [4:ح]الفت{ مْ  ماعا إِيماانِِ نا ال ذِي أانْ زالا الس كِيناةا فِي ق  ل وبِ الْم ؤْمِنِينا ليِ ازْدااد وا إِيماا

 وو،دانات.ر  شاعما هي إلا م والطمثمنينة  السكينة

يستلزم اتجاه المشاعر نحوها، وتفاعلها، وكلما اتجهت   (ما)معنى ذلك أن إيمان الفرد بقضية     
وانفعلت وتأثرت بهذه القضية ازداد قدر الإيمان بها في القلب.  المشاعر 

الإيما    :بالله  نمفهوم 

واقتناعًا    -فقط-  ليس  للهن بالإيماإذن ا    به  معرفة  يتبع ذلك ن  أ  بد  بل لا  سبحانه،عقليًّا 
والاكِن  اللَّ ا } :وهذا ما يؤكده قوله تعالى  قلبي وتفاعل، واتجاه لمشاعر الحب نحوه سبحانه،  ميل

يماانا وازاي  ناه  فِي ق  ل وبكِ مْ واكار   الإِْ إِلايْك م   الْ ها حاب با  إِلايْك م   أ ولا واالْعِ   وقا س  ف  لْ اك فْرا وا   ئِكا ه م  صْياانا 
 [.7  :رات جلحا]{  الر اشِد ونا 

فإن هذا يعني زيادة الإيمان به.. تأمل معي قوله   -عز و،ل-كلما ازداد اتجاه المشاعر لله  و     
﴿ للَِّ ِ وا تعالى:  ح بًّا  أاشاد   آمان وا  ]البقرةال ذِينا  لديهم  نأأي  ،  [165  :﴾  الحب  قدشاعر   م 
و،ل  الله  حب  هاليع  استحوذ الدععز  في  حاللهم  »اء:  ، كما  أحب  اجعل   ءايشالأبك 

 
 (.1599برقم:    3/1219ومسلم )  ،(52برقم:    1/20)رواه البخاري  (  1)
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عندن..«  ،ينادل الأشياء  أخوف  والر،اء  ،    ( 1) وخشيتك  ينبغي أن فمشاعر الحب والخوف 
به سبحانه.. فيها أكبر نصيب، وعلى قدرها يكون مقدار الإيمان  لله  من »:  قال    يكون 

 .(2)«استكمل الإيمانومنع لله فقد   ،ى للهوأعط،  بغض للهأو  ،حب للهأ

 ان والهوى: الإيمعر بينالمشا

يُ مك-  الهو ا    على   -العلماء  هفعر   ا  والعلو  للشهوات  حب  من  النفس  إليه  تميل  ما  هو 
 الآخرين، وكراهية المشقة والتكليف والنقد.

الإيمان:     مثل  يتقاسمهار  عمشاعر محلها القلب، أي أن مشاوالهوا  ا هوا النفس، لإنسان 
ير استحواذ أقائق، وعلى قدمن ح  العقل  في  ان بماالإيمو  يره على إرادة ثتأ  كونحدهما عليها 

المذاكرة،   يريد  فالطالب  أو اللعب.. هنا يحدث الصراع بين إيمانه القلب،  النوم  تريد  ونفسه 
وضرورتها لنجاحه وتفوقه المذاكرة  نفسه وح  ،بأهمية  قة، ها للمش للراحة وكراهيت  هابوبين هوا 

 عر.على المشا  اقوا استحواذً هو الأهاية لنا والذي سينتصر في

 أي قرار..  اذبصفة عامة عند اتخ  ث دع يحهذا الصرا 

يريد الإنسان القيام   فإن الصراع يحدث في كصلاة ا  (ام)بطاعة    وكذلك حين  لفجر مثلًا، 
أحدهما   قوة  قدر  وعلى  وهواه،  إيمانه  بين  القرار في صالحه، ويكون  ر له،  اصنتلاان  كو يقلبه 

قوله   المعنى  هذا  يزني:  ويؤكد  العبد»لا  رق حين يسرق يس  لاو ن،  يزني وهو مؤم  حين   
يشرب ولا  مؤمن،  يشرب  وهو  يقتل  حين  مؤمن، ولا  مؤمن«  وهو  فلحظات ،  (3)  وهو 

أو السرقة أو القتل عكست انتصار الهوا على الإيمان، وقوة سيطر  عر في شالما  ىلع  تهالزنى 
 اللحظات.تلك 
للجوارح بِفإذن    .. القلب  التي تصدر من  تعكسالقرارات  الإيم  لتنفيذ   ىلعان  انتصار 
 وى، أو انتصار الهوى على الإيمان.اله

 
 .(8/282حلية )بو نعيم في الأخرجه أ  (1)
 (.380برقم:  الصحيحة )  ةصححه الألباني في السلسلو  ،(4681برقم:    7/69)داود  بو  أ اهرو  )2)
       (.57برقم:  1/77ومسلم )  ،(6809برقم:    8/164رواه البخاري )(  3)
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أو هوىآخر    وبمعنى    إيمان  من  القلب  ما في  على  تدل  الجوارح  أعمال  فحجم فإن   ،
تدل   العبد  يؤديها  التي  البر  وأعمال  فيالإ  ردق  لىعالطاعات  ازدادت قلبه  يمان  فكلما   ،

يد فإن هذا  قوله وفعله  العبد في  قوة إاستقامة  حجم الغفلات   نفإ  لبقا، وفي الميمانهل على 
 عاصي التي يقع فيها العبد تدل على قوة الهوا في قلبه.والم

 أهمية الإيمان بالله:
مة ستقاالا  نكو تب  قلال  في  معنى ذلك أن الإيمان هو الدافع لفعل الصالحات، وعلى قدره   

 على أمر الله..

تعالى:     قوله  معي  مِ }تأمل  ي ات ا ت اراى كاثِيَاا  ه مْ  ال  ن ْ لها    نا يذِ وال وْنا  قاد ماتْ  ماا  لابئِْسا  مْ كافار وا 
( ه مْ خاالدِ ونا  ابِ  الْعاذا وافِي  عالايْهِمْ  اللَّ    ساخِطا  أانْ  ي  ؤْمِن  80أانْ ف س ه مْ  والاوْ كاان وا  للَِّ  بِِ   نا و ( 

ه  والاكِن  كا وه مْ أاوْليِااءا ا أ نْزلِا إِلايْهِ ماا اتَّ اذ  ن بِِ  واما واال  { (81اسِق ونا )فا  مْ ثِيَاا مِن ْ

 .[81، 80]المائدة: 

قوله     ، من رأى منكم منكراا فليغيَه بيده، فإن ل يستطع فبلسانه: »ويؤكد هذا المعنى 
ف( 1)   «انالإيمف عأض كوذله  لبفإن ل يستطع فبق  قدر الإيمان يكون الإنكار. على، 

قلبهفثمعمال العبد تكشف حجم الإيمان ا  إذن:   روا ن، وتظاهو عدالم، ومهما ادعى  لذي في 
فإن أعمالهم تصد    هم أو تكذبه.. فإن كنت في شك من هذا فاقرأ معي ءق ادعابقوة إيمانهم 

تعالى:   ه مْ مِنْ ب اعْدِ ذالِكا واماا  ي ات اوالى  فاريِقٌ مِن ْ عْناا ث   لِ واأاطا لر س و بِِ واي اق ول ونا آمان ا بِِللَِّ  وا }قوله 
ه مْ م عْرِض ونا  ( واإِذاا د ع وا إِلىا اللَّ ِ 47)  لْم ؤْمِنِينا ولائِكا بِِ أ   ن اه مْ إِذاا فاريِقٌ مِن ْ  واراس ولهِِ ليِاحْك ما ب اي ْ
ب وا أامْ يَاااف ونا 49ينا )م ذْعِنِ   لايْهِ إِ   ا( واإِنْ ياك نْ لها م  الحاْق  يَاْت و 48) ( أافِي ق  ل وبِِمِْ ماراضٌ أامِ ارْتَا
يفا أا  يَاِ أ ولائِكا   مْ يْهِ اللَّ   عالا   نْ  بالْ  الظ الِم ونا )واراس ول ه   إِذاا 50 ه م   الْم ؤْمِنِينا  إِنَّ اا كاانا ق اوْلا   )

ب ا  ليِاحْك ما  واراس ولهِِ  اللَِّ   إِلىا  ي اق  ن اه مْ  ي ْ د ع وا  سَاِ أانْ  الْم فْلِح ونا ول وا  ه م   واأ ولائِكا  واأاطاعْناا  عْناا 
 .[51 - 47النور:  ]{ (51)

 
 (.49رقم   ،1/69)مسلم  رواه   (1)
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ذل    أمعنى  رأيت  ك  هنك  فلما  بذلك على ضعف الإيمان تقصيراً وغفلات ومعاصي  استدل 
 .وكلما رأيت طاعات وورعًا واستقامة فاستدل من خلالها على قوة الإيمانفي القلب،  

ذي يدفع المرء إلى أن يغض بصره سريعًا عندما يشاهد امرأة لا تحل له ال  فإن  :خرآ  نىبمعو    
 ل النظر ولو للحظة هو ضعف الإيمان.يجعله يطي يذلوا  ليقظ في قلبه،يمان الحي اهو الإ

قوة الإيمان،  للالشخص  يدفع  الذي  و ..   تساهل فيها هو والذي يجعله يورع في معاملاته هو 
الإيم ثلاريرةه  وبأ  قال  ..ناضعف  الإيمان:  من  فيقوم   :ث  أن يحتلم الر،ل في الليلة الباردة، 

 .( 1) لر،ل في الفلاة لا يراه إلا اللهر، وصلاة االحم االصوم في اليو إلا الله، و فيغتسل لا يراه 

 الإيمان وعورات النفس:

عز - الله قلخ قد، فلفسنومما يزيد أهمية الإيمان معرفة دوره العظيم في التعامل مع عيوب ال   
تحب    ،الإنسان  -و،ل نفسًا  له  خير..   ادومً و،عل  بكل  والاستئثار  الشهوات،  تحصيل 

 .اها.سو   حدتتمنى الخير لأشحيحة.. لا  

تكوين النفس، ولا يمكن إزالتها والتخلص   اات وغيرها تشكل ،زءً الصفهذه      أساسيًّا من 
أخ ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  بالكلية..  و،و ا  ر منها  له دور كبير في ياشلأاه  هذد  فإن  ء 

أحد   سعى  ما  المال  حب  داخلنا  انمحى  فلو  الإنسان،  حياة  الرزق،استمرارية   وفي  لطلب 
فيه..،    المذموم هو  نإف  نفسه  تالوق فإن عزة الحب الشديد للمال ومنع حقوق الله  وكذلك 

لها دور كبير في ارتفاع العبد عن النقائص، لكنها تُذَم ع رء لما  ب اعجإ  إلىا تؤدي  دمنالنفس 
 بنفسه وغروره وتكبره على الآخرين.

 لك العورات؟!لتعامل مع تفإن كان الأمر كذلك، فما السبيل الصحيح ل..  

لذلك ا  لالح    الا،تهاد في    لعملي  الاستفادة هو  معًا:  الأمران  ليتحقق  العورات  هذه  ستر 
 ب ضررها.انت،امنها، و 

 
 .(15رقم  1/152) يان للبيهقشعب الإيم  (1)
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المائية      المجاري  من يكون  إن شكلها  ف  هاؤ ام  فيجعندما    -المصارفو   عكالتر -إن  مقززاً 
،ف  ظهرت عندما الأشياء التيخلال ظهور النتوءات والقاذورات في قاعها و،وانبها.. هذه 

 ا أن تختفي تمامًا إذا ما عاد الماء إلى هذه المجاري.اء من شثمنهلما

والتقوا في القل الإيمان  يضعف  فعندما  النفس..  عورات  تلك ت  ب.. كذلك  ، العورات   ظهر 
من حرص  ا  شفكوين وتكالب    لمستور  الدنيا،  وعدم حب وأثرة    ومن حسد    عليها..  على   ،

 للنفس.  ر  اصانتبالرأي، و   اد  ومن اعتد  ..الخير للآخرين

تفي حين يزداد الإيمان في القلب.. تأمل معي قوله حين أن هذه العورات سرعان ما تخ  في   
قا }تعالى:   آداما  بانِِ  عا أانْ زا   دْ يَا  الت  قْواى ذالِكا لايْك  لنْاا  ي  واارِي ساوْآتكِ مْ واريِشاا والبِااس   لبِااساا  مْ 
 .[26  ]الأعراف:  {  خايٌَْ 

أالتق  فلباس    هو  عور يسو ضل  فوا  لستر  أردلة  وإن  النفس،  فانظر إلى ات  لذلك  مثالًا  ت 
والشرف، وما إن د والعلو  فرعون الذين ،اءوا من أ،ل المال  حتى قلوبهم    الإيمانل  خسحرة 

تلك السُتر  وقالوا لفرعون:  ف  ،ات ور عت  فااقْضِ }سمت اهتماماتهم، وتطلعوا إلى ما عند الله، 
أانْ  إِ ماا  قااضٍ  ت اقْضِ تا  ها نَّ اا  )ذِ ي  نْ ياا  الد  الحاْيااةا  إِن  72هِ  ليِ ا (  بِراب نِاا  آمان ا  نا واماا   لاناا خاطاايَا غْفِرا 

 .[73، 72{ ]طه:  (73 خايٌَْ واأابْ قاى )وااللَّ   سِ حْرِ  مِنا ال هِ أاكْراهْت اناا عالايْ 

 الثمار المباركة:
حياة   أثر ضخم في  الحي  فللإيمان  فمن  إذن  إتتخلاله    صاحبه،  من  ةرادحرر   أسر  القلب 

 .. يريد الخير فيفعله.االهو 

ب  ،كلما ازداد الإيمان استيقظ القلب من غفلتهو     يا على ته الدنصير بوانتبه من رقدته، ورأا 
 الزهد فيها، ولاح له علم الآخرة فشمر إليه.  قيرة ينبغيح ا، وأنهحقيقتها

الو     عورات  سُترت  الإيمان  ازداد  اكلما  وزاد  وقلت  نفس،  علىةر ثالألإيثار،  الحرص  وزاد   ، 
 التضحية في سبيل الله.

بالأر ..       تربطه  التي  القيود  من  العبد  تحرر  الإيمان  ازداد  وتمضكلما  من  ،  ة الحرينعه 
 نطلاق.والا



12 

 

أمور ونفسهير ثك ..  العبد  قلب  في  الإيمان  يفعلها  على سلوكه   ؛ة  الأثر  أعظم  له  يكون  مما 
 .تي يتحرك فيهاالدوائر ال وتعاملاته في كل

نفسه تجده مُعظ   مف    تقيًّا.. مبكراً إلى الصلاة في المسجد، محافظاً ورعًا.لشعائر الله،    امً ع   .
 فاق.الإن .. كثيرالليل  على قيام

 ، والأب لأبنائه، والابن لوالديه، والأخ لإخوانه..وج لزو،تهلز ا  ومع أهله تجده ن عم   
الإيم أن صاحب  تجد  مجتمعه  أكثومع  الحي  إنتا،ً ان  الناس  يعيش  فيا  ر  الدعوة،  م هَ   حقل 

 .ويسعى بجهده في بناء المشروع الإسلامي. ،أمته
تكل، ودو ةتلقائيب  ظهرتكل هذه الثمار المباركة       ي  ؤْمِن ونا بِِللَِّ  }ف:  ن  ال ذِينا  ياسْتاأْذِن كا  لاا 

 .[44{ ]التوبة:  (44م ت قِينا )لْ  بِِ للَّ   عاليِمٌ سِهِمْ وااوااليْ اوْمِ الْْخِرِ أانْ يُ ااهِد وا بِاِمْواالِهمِْ واأانْ ف  

 الإيمان وقيمة الفرد:

بقوة    ذهه    مرتبطة  العظيمة  اللإيمااالثمار  في  حجمها وعلى  قلب،  ن  يكون  زيادته  قدر 
قيمة الفرد عند الله لها علاقة وثيقة بمقدار نا  من  اهذ.  وتنوعها. فإن  حية، ومن ناحية أخرا 
وتقو  يقإيمانه  ألم  أاتْ قااك مْ   ن  إِ }  :ل سبحانهاه..  اللَِّ   عِنْدا  فمن ،  [13]الحجرات:    ؟{أاكْراماك مْ 

 كثمبي بكر الصديق  -عز و،ل-ان الله   ميز أمة فيوكثمنه    يصبح  نخلال الإيمان يمكن للفرد أ
و وُضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لر،حت كفته.لذي ، ال 

عمرو لهم مددًا لالذين أرس ةعبلأر ن الخطاب ار بعم  كما عدم وهناك ر،ل يقُدمر بألف ر،ل     
 عوام..بن ال رأسهم الزبير  وكان على  ،بن العاص لفتح مصر بأربعة آلاف

بعشرةد  وق    مِائ اتايْنِ   }إ ن    :يصبح الواحد  ي اغلْبِ وا  عِشْر ونا صاابِر ونا  مِنْك مْ  { ]الأنفال: ياك نْ 
اللَّ   خاف فا   نا الْْ }وقد يصبح الواحد باثنين فقط:  .  [65 ا فاإِنْ فيِك مْ ضاعْفا   واعالِما أان    مْ ك   عانْ  

 .[66{ ]الأنفال:  تايْنِ وا مِائ ا لبِ  غْ ياك نْ مِنْك مْ مِائاةٌ صاابِراةٌ ي ا 

قيمة الفرد ليصبح   ،نالإيمف اية هو ضعلآا  فيفالضعف المذكور      تقليل  والذي تسبب في 
 نقص.عدد لجبر الومن ث احتاج الأمر إلى زيادة ال ؛باثنين
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المق    الإيمان في    :ابلوفي  يضعف  الهواعندما  عليه  ويسيطر  تنقلب   القلب  الدنيا  وحب 
 دادويز .. قل.أو  ،لحتى يصبح وكثمنه يساوي معشار ر،ل، أو أقفرد  مة الحل قيضموتين  ز الموا

 ا.هبوطه حتى تتلاشى قيمته ليصبح المليون من أمثاله لا يساوون في ميزان الله ر،لًا واحدً 

ويزدا بلا  تصبح الأمة كله  تىحاد  ويزد  د الهبوط..  تذكر.. غثاء كغثاء السيل كما هو ا  قيمة 
 .الحال الآن

 ن:لإيماد ايزداكيف  

الخطير في صلا    الدور  هذا  للإيمان  والأمةر فالح  إن كان  فد  المصلحون د  ب  لا،  يتو،ه  أن 
من خلال لتظهر  الأفراد؛  قلوب  زيادته في  على  العمل  إلى  الآثاوالمربون  تلك  اله  المباركة  تي ر 

 ت السابقة. إلى بعضها في الصفحايرشأ
 فإن قلت: وكيف يزداد الإيمان؟

 جرد القيام بالطاعات والإكثار منها؟بم تتحققيمان  لإدة اهل زيا  ..
المحا    بعض  و،دنا  لما  الأمر كذلك  يطففون في لو كان  المسا،د  في  الصلوات  على  فظين 

عدمالميزان نحو  ويجنحون  خصية، ويغضبون م الش هلحمصاتتعارض معه    الصدق حين  ولق  ، 
 .أو عتاب..س ذواتهم بنقد  ثورون حين تموي
عه تفال على انديل  ليا استقامته على أمر الله هو خير دومدلعبد  لوك اسلك أن  نى ذعم..  
من  بم يؤديه  أنه    أعمالا  لانعكس ذلك صالحة، بمعنى  إيمانه  بزيادة  الأعمال  هذه  قامت  لو 

هاى عانِ الْفاحْشااءِ واالْم نْكارِ }: لىاعل تكما قالقائية  بصورة ت  وكهعلى سل ةا ت ان ْ  {إِن  الص لاا
 .[45:  نكبوت ]الع 

والمنكر    الفحشاء  عن  النهي  في  الصلاة  مننمإ  فدور  يكون  للإيمان  زيا  خلال  ا  في دتها 
 الصلاة تحسنالقلب، ليكون هذا الإيمان هو الدافع لترك الفحشاء والمنكر، فإن لم يصاحب  

وت  عدم زيادتها للإيمان في القلب.  نكرات فإن ذلك يدل علىلمارك في السلوك 

لمرء من ا  صدبد أن يتق  أعمال ،وارح فقط، بل لااعات و ثرة طفي ك  ية ليستضفالق  إذن.  .
 دة الإيمان.. فكيف يتم ذلك؟!زيا  لالهاخ
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 ة زيادته.هنا تبرز قيمة معرفة حقيقة الإيمان ليتسنى لنا أن نعرف كيفي

 يقة الإيمان:قح
الصفحات السابقة    اكم     في  والقإقيل  داخل لمشاعر  مع امجلب هو  ن الإيمان محله القلب، 

والهإو ان،  الإنس  الإيمان  يتقاسمها  المشاعر  هذه  الن  ،وان  اوصاحب  الأكثر لأكبرصيب  هو   
 سيطرة على القلب وقت اتخاذ القرار.

 لكفة الإيمان.ا  ههااتجسيطرة الهوا و المشاعر من  .. إذن فزيادة الإيمان تعني تخلص ،زء من  
ن    أنوكما  أمر    علم  مع  المشاعر  لحظات عالهوانفتأثرها    نييع  ام  تجاوب  أن  معنى ذلك  ا.. 

أمرالتثمثر   مع  ي-الهوا    مديخ  والانفعال  مثلًا ستمع  كمن  أغنية  ش  -إلى  يزيد ثممن  أن  نه 
القلب،   في  لحظات التثمثر والانمساحته  فإن  المقابل   نالإيمحقائق اقة من  مع حقيفعال  وفي 

 يادة.ت الز ر القلب، وكلما استمر التثمثر استمساحته في تعني زيادة م

 ،ر والانفعاللتثمثعني االسلوك ت فيب  من شثمنها أن تُحدث الأثر الطيدة الإيمان التي  فزيا  . إذن.
 من حقائق إيمانية.وتجاوب القلب مع ما يفكر فيه الإنسان  

 تزيد اعة التيفإن الطينقص بالمعصية،  و   ةطاعكان يزيد بال  الإيمان إذامن هنا يتضح لنا أن     
إِنَّ اا } تعالى:القلب وينفعل بها ويتجاوب معها، كما قال   يهاك فحر يتالتي  طاعة  لالإيمان هي ا

ت  الْم ؤْمِن ونا ال ذِينا إِذاا ذ كِرا اللَّ   واجِلاتْ ق  ل وبِ  مْ واإِذاا ت ليِاتْ عالايْهِمْ   { مْ إِيماانا داتْ  ه  زاا آيَا

  .[2]الأنفال:  

المقاب   عدم  وفي  فإن  مل  القلب  زيادتها للإيمان يعني عدم    -ت كثر مهما  -عة  الطا  عتجاوب 
السلوك  ،فيه تحسن  عدم  ث  لياف،  ومن  إذن  بكلعبرة  است  تحرك لطثرة  بمدا  ولكن  اعات 

معها قلوبه  القلب  خشوع  بضرورة  للمؤمنين  القرآني  الحث  الذكرم  لذلك كان  لا   مع  حتى 
شاعا وا أانْ تَّاْ آمان  ينا للِ ذِ  نِ يَاْ أالاْ }لوب أهل الكتاب: وتصبح كقالإيمان وتقسو،    اهفي  يضمحل

فاطاالا  ق ابْل   مِنْ  الْكِتاابا  أ وت وا  ياك ون وا كاال ذِينا  والاا  الحاْقِ   مِنا  ن ازالا  واماا  اللَِّ   لذِكِْرِ  ق  ل وبِ  مْ 
ه مْ فااسِق ونا )كا وا   مْ تْ ق  ل وبِ   ماد  ف اقاسا عالايْهِم  الْأا   .[16{ ]الحديد:  (16ثِيٌَ مِن ْ
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 لطريق ممهدًا لمعرفة كيفية زيادة الإيمان..ة كان اقيقه الحذوضحت ه ما  ذاإف

 ل وعمل:وقن  الإيما

بتو،ه ،زء من مشاعر العبد له سبحانه:  باان  الإيم    يبدأ  { لْباه  وامانْ ي  ؤْمِنْ بِِللَِّ  ي اهْدِ ق ا }لله 
وزيادة  اهذ،  [11بن:  لتغا]ا تنمية  إلى  يحتاج  تتخلص    الجزء  أسرلمشاعامستمرة حتى  من   ر 
والنور، وفي هذا الشثمن ي  وااله وتنتقل إلى دائرة الإيمان  ن لإيما: »إن اعلي    لقو والظلمة، 

فإذا است البياض،  ذلك  ازداد  ع ظمًا،  الإيمان  ازداد  فكلما  القلب،  في  بيضاء  لمُظة  كمل يبدأ 
، ظمًالنفاق ع  داد از  القلب، فكلما ان النفاق يبدأ لمظة سوداء فيوإ  له،القلب ك  ابيضم   الإيمان

ااز  فإذا  السواد،  ذلك  اسو داد  النفاق  و لهك القلب  دم ستكمل  اللها،  شققتيم  لو  ع!  قم   لبن 
 .( 1)   أسود«ؤمن لو،دتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لو،دتموه  م

  القلب واستكماله؟!في  نيماإلى تنمية الإفما السبيل  كان الأمر كذلك    نفإ     

لا    في  مما  أشك  الأساسبالس   نه  الصالح زيال  ب  فالعمل  الصالح،  العمل  هو  الإيمان  دة 
للإيمان  للزرعلمكابالنسبة  نجد  ؛اء  الإيمان الب  طاالخ  لذلك  بين  يقرن  للمؤمنين  المو،ه  قرآني 

من شثمنه   ،صالحن يصاحبه عمل  القلب دون أوالعمل الصالح، باعتبار أن و،ود الإيمان في  
 تمر سيطرة الهوا والظلمة عليه.س ت ثومن    ؛لقلبفي ا ةدائرة ضيق  أن يجعل الإيمان في

الإ    ليس  البصري:  الحسن  بالت  ،بالتحلي  انيميقول  و منيولا  القلب، ن  لك،  في  وقر  ما 
و  قوله،  على  الله  رده  صالح،  غير  وعمل  حسناً  قال  من  الأعمال،  حسنً وصدقته  قال  ا من 

صالحاً ق  هعرف  وعمل  تعالى  الله  بأن  ذلك  الط ي ِ كا الْ   ياصْعاد    هِ يْ لا إِ }ال:  عمله،  واالْعامال  لِم   ب  
 .( 2) [10]فاطر:   {الص الِح  ي ارْف اع ه  

لا    الب  إذن  من  من بالأعقيام  د  وذلك  وينمو،  القلب  في  الإيمان  يزداد  الصالحة حتى  مال 
تلك الأ من ،زء ت المشاعر  صلب تخحدث التجاو ما  وكلعمال..  خلال تجاوب المشاعر مع 

 الإيمان بالعمل الصالح.يزداد  وبهذا ن،  ايمالإإلى كفة  ت  تقلنوامن الهوا،  

 
 شيء اليسير.ال  ة:لمظوال  (37قم:بر  1/144) ن للبيهقيايمشعب الإ  (1)
 (.65برقم:  1/158)ن للبيهقي اعب الإيمش  (2)
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 قصانه؟!  ، ونيادتهيل: وما ز فق ،قصينو   الإيمان يزيدعن عمير بن حبيب قال:     

 .( 1) ك نقصانهقال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذل   

يتثمك    هنا  أمن  ال  هند  با  ضروريمن  ح  عماللأالقيام  القلب   زدادي  تىالصالحة  في  الإيمان 
 وينمو، وتتخلص المشاعر من أسر الهوا.

ي    ولا  الحقيقة،  هذه  عن  العبد  يغفل  الإ  هزنتوعندما  دخول  وذلك قلإلى    يمانفرصة  به، 
سيندم   شك  بلا  فإنه  دائرته،  وتوسيع  زيادته  على  عبالعمل  الندم  لفر أشد  تضييعه  صة لى 

 مة كانت في يده.يظع

تعالى:    ن حالعن  قرآال  عبر  ولقد    بقوله  ئكِاة  أاوْ }هؤلاء  هالْ ي انْظ ر ونا إِلا  أانْ تَاْتيِ اه م  الْمالاا
ن ا  فاع   ي ان ْ تِ رابِ كا لاا  آيَا ب اعْض   يَاْتِ  ي اوْما  رابِ كا  تِ  آيَا ب اعْض   يَاْتِا  أاوْ  راب كا  إِيما يَاْتِا  ان اا لاْ فْساا 

 .[158{ ]الأنعام: يماانِاا خايَْاافِي إِ  تْ أاوْ كاسابا بْل   آماناتْ مِنْ ق ا  نْ ك  تا 

ن قلب موتنميتها في ال  هايخمن استثمار الحالة الإيمانية التي يمر بها العبد بترس  -إذن-  بد  لا 
 قيام بأعمال مصاحبة لها.ل الخلا

:  الإيمان أولًا
ــــاـن  .. ــم، الإيمــ ـــ ــنىنعــ ـــ ــــهـ لاأولًا، بمعــ ــد أن  أنــ ـــ ــ  بــ ـــ ــ  نو يكــ ـــ ــــاـن حــ ــــاـك إيمــ ــ  ي  هنــ ـــ ــــــ ظ فييقــ ب  القلــ
ــهـ نت ــزـ و،ـــــلطلـــــق منــ ــةـ لله عــ ــاـلحة الخالصــ ــاـل الصــ ـــب  ؛الأعمــ ــاـل علـــــى القلــ ـــود تلـــــك الأعمــ لتعــ

ـــد ـــده ،نــ ــاـ يؤكــ ـــذا مــ ــهـ، وهــ ــزـيادة في إيمانــ ــهـ:   لـــــيجبالب بــ ــاـ   "بقولــ ــاـكنــ ـــع  ناً فتيــ ــزـاورة مــ حــ
ـــاـ  ــل أنملفتع نبينــ ــ ـــاــن قبــ ـــاــ الإيمــ ـــرــآن، نــ ـــــتعلم القــ ــ ت ث نــ ــ ـــاــ القــ ـــاــزددنا علمنــ ـــهــ رآن، فــ ـــــ إبــ انًا، يمــ
 .( 2) آن قبل الإيمانر قتعلمون ال اليوم وإنكم

قبل القرآن    الإيمان  تعلمنا   عز  ا على كيفية اتجاه المشاعر لله، أي كان التركيز منصبًّ ومعنى 
التي يدل عليها القرآن، ويستثير من   خلال المعاني الإيمانية  نمنور إلى القلب  لو،ل، ودخول ا

 
 (.55برقم:  1/154)  سابقلمصدر الا  (1)

 (.1678:  برقم  2/165) للطبراني  لمعجم الكبيروا،  (50رقم:ب  1/152ي )شعب الإيمان للبيهق  (2)
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المشاعر،  خلاله اا  بذلك  الأوامتثمل  ؛يةنالإيما  ةدعلقافتتثمسس  ذلك  ا  رتي  بعد  منطلقة لقرآنية 
 ..منها فيزداد القلب إيماناً 

يس     يبدأ بشيء  القول أن دخول الإيمان إلى القلب  تعهو   يروخلاصة   ..وتنمية  ديحتاج إلى 
يأو  يتتيهذا  التي  الأعمال  من خلال  القلب،    جاوب   من   عظيمة  عبادة  مثلًا   فالتفكرمعها 
تستثيرش أن  اثمنها  و تزيد  و اعر  ش لم  لم  تظل  نكلالإيمان،  دام  ما  محدود  نطاق  الزيادة في   هذه 

فإن صاحبها عمل كالذكر وتجاوب القلب ازداد الإيمان  .يصاحبها عمل.. 
الحس     يإبصري:  الن  يقول  يزالوا  لم  العقل  أهل  الفكر  ن  على  بالذكر  على عودون  وبالفكر 

   .( 1) بالحكمة  وبهم فنطقت حتى استيقظت قل  ،الذكر
إلىستما لاوا    القرآع  ندي    ن  صوت  ويزيد شاخمن  المشاعر،  ويهز  القلب  في  يؤثر  قد  ع 

قرا من  القارئ  تأثر  لو  أثراً  وأعمق  أكبر  الزيادة ستكون  هذه  ولكن  هو، لا من ه  ءتالإيمان، 
 اءة غيره.ر ق

فإذا ص  فكروالت القلب ولكن بصورة محدودة،  في  يؤثر  اليتيم  أمر   شعره  احب ذلك مسحفي 
 .الله  ن كما أخبرنا بذلك رسول  لإيماوازداد ا  رق القلب، ؛هه،و   ة فيوالبشاش

تليين إن أردت ه: "قسوة قلبه، فقال ل    أن ر،لًا شكا إلى رسول الله    عن أبي هريرة   
 .(2)"، فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيمقلبك
لو    بأنك  الاعتبار  في  الأخذ  ا  مع  رأس  على  أمسحت  دون  ذلليتيم  يسبق   ركتف  ك ن 
ااعمش للتثارة  ساو  يؤدي  فلن  و   رثلأر  مش إالمطلوب،  استثيرت  مسح   ركاعن  رؤيته دون  عند 

فالذكر دون  الأعمال،  من  الكثير  ذلك  على  وقس  محدودة،  الإيمانية  الزيادة  فستكون  رأسه 
والتفكر في الذنوب الماضية له أثر محدود عل قليل الفائدة،  لم ى القلب إن  حضور قلب تأثيره 

 .ا.للسان، وهكذبا بةتو دعاء و و  رافغاست يصاحبه

 

 .(19/  10ء )اء وطبقات الأصفياحلية الأولي  (1)

(2)  ( أحمد  و7566  برقم:2/263رواه  )لبيها(،  الجامفي  الألباني    وحسنه  (،7345رقم:ب4/60قي   عصحيح 

 (.1410)برقم:
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 ة:رأهمية التذك
ال   والعمل الصالح..    -إذن-ضروري  من  تأثر المشاعر وتجاوب   أو بمعنى آخر:اقتران الإيمان 

 ، وأن يصحب ذلك عمل يزيد الإيمان ويرسخه في القلب..بمعنى إيماني  القلب

ذلك زيارة للمقابر  بَ حَ صا فإنة، دودمحصورة يمان ولكن بر الموت يهز المشاعر ويزيد الإفتذك  
 وازداد.  انيمد الإازدا

قبل التهيئة كان ة واسلبية قمن تهيئ  بد  لا    فإذا تم العمل  تثارة للإيمان أولًا ث العمل ثانياً، 
ضعيفًا.. التذكرة  الأثر  أهمية  تأتي  هنا  الْم ؤْمِ }  :من  فاع   ت ان ْ الذ كِْراى  فاإِن   رْ  )نِ واذاكِ  { (55ينا 

تستثير الإيمان وتدفع للعمل  ذكلتاف  [55يات:  ار لذا] ن من يماالإباً لزيادة  ب وتجعله سالحلصارة 
فتستثير  قلبه إيمان؛  تنفع من في  العلم بأن التذكرة  مع  معه،  المستثارة  المشاعر  تجاوب  خلال 

{ ىشا  يَاْ نْ ما  ر  ساياذ ك  }: إيمانه وتدفعه للعمل الصالح فيزداد به إيمانًا، وهذا ما يؤكده قوله تعالى
مانْ كاانا حايًّا}وقوله:    [10]الأعلى:   لاذكِْراى }  ه:قولو   [70{ ]يس:    ليِ  نْذِرا  إِن  فِي ذالِكا 

 .[37  :]ق  {لِمانْ كاانا لاه  ق الْبٌ أاوْ أالْقاى الس مْعا واه وا شاهِيدٌ 
القلب  إيمان  فالمطلوب     تستثيره  ..يدخل  ي  ..وتذكرة  مصاحب  ولقوعمل   أكد  دزيده، 
تعالى:    هذى هقرآن علال بقوله  ا إِ   ينا ناا ال ذِ تِ ن  بِِيَا مِ ؤْ إِنَّ اا ي   }الوسائل  ذاا ذ كِ ر وا بِِاا خار وا س ج دا

مِْ واه مْ لاا ياسْتاكْبِِ ونا   [.15  :]السجدة  {واساب ح وا بِِامْدِ رابِِ 

  قبل التوجيه:يرالتذك

 تيالي  ار أن التذكرة المطلوبة هبتعالاالأخذ في  ع  م  ن،ايمدة الإفي زياة  التذكير له أهمية كبير    
فتاثير  ستت فتلهبهاتض، و ؤ،جهالمشاعر   .( 1) رب على أوتار القلوب 

نسيه من حقائق الإيمان، وتمز،ه بمخاطبة العاطفة   تُذك  ر  التذكرة المطلوبة هي التي    العقل بما 
المناسب  من كان  لك ذ  ذا ما تمفإ  مل..علل  د والاستعدادثيرها، وتجعلها في حالة من التوق   ستفت

 

استالوسائل    (1) يمكننا  لكيخدالتي  ال  امها  مؤثرة  تتكون  بأهمية العمل وفضله  نهام  ،ثيرةكذكرة  التذكير  وما : 

يبة ة عجرالصورة لها قد، فيةئك الصور المرمثال، وكذلدام القصة، وضرب الأاستخ  :اومنه  ،من ورائه  يتحقق

إ النفاذ  المعلى  المشاهد    ..رشاعلى  كرؤيةرالمؤثوكذلك  ا  ة  كذلك  ومنها  البلاء،  الصواولمواعظ  أهل  لمؤثر ت 

 .يالشج
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م بعمل  الحالة  هذه   رسول الله  القلب، ولقد كانفي  سخ  وير الإيمان    يزداد  حتى  حبصاربط 
 .يفعل ذلك مع الصحابة، يُذكرهم ويؤ،  مشاعرهم، ث يو،ههم للعمل المطلوب 

إليه      »  انظر  لأصحابه:  يقول  وهو  بدر  معركة  بدء  عرضهقبل  جنة  إلى   اقوموا 
فاست«ضوالأر   ماواتالس ام: من الحب  يروقال عموتاقت النفوس إلى الجنة،    ،لمشاعرا  ت ثير ، 
« قال: إي، والله يا رسول الله إلا ر،اء ما يَملك على قولك: بخ بخ: »ل  بخ، فقا  بخ

قال: » أهلها،  من  أكون  أهلهاأن  فازدادت مشاعره استثارة  فإنك من  رات من وأخرج تم«، 
فرمى  راتي هذه إنها لحياة طويلة،آكل تم  تىت ح حييناأ  لئن:  لث قان،  هنقرنه فجعل يأكل م

 .( 1) تى قتُلح  لهمقاتتمر، ث من ال هان معك  ابم

يفعل الخطاب المؤثر  أرأيت   ؟في المشاعرماذا 

ألا »وهو يقول:  وكثمنك مع الصحابة الكرام تستمع إليه   -أخي الحبيب-تخيل نفسك     
للجنة؟ الجنة لا  مشمر  نو ب  ور ا، هي  له  طرخ  فإن  يالكعبة  لأ، وريَانة تتز، وقصر لأتر 
نضجة، وزوجة حسناء جميلة، وحمشيد، ون عطر، وثمرة  أبدي في ر  مقام  لل كثيَة، في 

بِية عالية،  ونعمة في محلة  وفاكهة، وخضرة، وجرة،  نعم، يا رسول ق  «،دار سليمة،  الوا: 
قال: "   لها،  إن شاء  الله، نحن المشمرون  قال ال  اللهقولوا:  .. ث بعد .(2)  ء اللهإن شا  م:قو "، 

الجهاد في سب حالو سيك  يفك  يل الله..ذلك ذكر  تن  وأنت  إلىك  الكلمات   ستمع   ؟!هذه 
 وكيف سيكون تشوقك للجهاد في سبيل الله؟!

يك    هذا  التو،يه..ن  و بمثل  قبل  يستثير   التذكير  حتى  المشاعر  التذكير  ذلك  يخاطب  أن 
 لزيادته. ابً مسبذا الإيمان و له لك مؤكدًاذ  بعد  لالإيمان، ليثمتي العم

ي    قوله تعالى .. تأمل  دةدعمواضع متريدة في  ة الفقلطريا  ذهستخدم هوالمتثممل للقرآن يجده 
وهو يعلي من قدره ويذكره بفضله عليه، ث يو،هه بعد ذلك  في سورة الضحى  مخاطباً نبيه  

 

 (.1901برقم:    1509  /3)  لمرواه مس  (1)

 :ب رقم 16/389)، واب ن حب ان ف ي ص حيحه (7/43)زار ، والب (4332ب رقم:  5/380) ة( رواه ابن ماج 2)

 .وقال: إسناده حسن(  1343  :رقمب  4/132مختارة )ال ياء في، والض(1/162)ير الكب والطبراني في  ،(7381



20 

 

مختلفة ياتيِماا}  :بتو،يهات  دْكا  ( واواجاداكا عاائِلاا 7)  ىدا  ضاالاًّ ف اها كا دا جا ( واوا 6ى )فاآوا   أالاْ يُاِ
( اليْاتِ 8فاأاغْنىا  فاأام ا   )( ت اقْهارْ  فالاا  )9يما  هارْ  ت ان ْ فالاا  الس ائلِا  واأام ا  رابِ كا 10(  بنِِعْماةِ  واأام ا   )
ثْ )  إِذْ وا }:  ، وكذلك قوله تعالى على لسان الملائكة لمريم[11  -  6ى:  { ]الضح(11فاحادِ 

ئكِاة   لْ ا  تِ قاالا  اللَّ ا اصْ ما   يَا مالاا إِن   { (42طافااكِ واطاه راكِ وااصْطافااكِ عالاى نِسااءِ الْعاالامِينا )رْيَا  
يَا }  :المشاعر.. ليثمتي التو،يه في الآية التالية، فهذا تذكير وتشجيع يستثير  [42]آل عمران:  

 [.43  :آل عمران]({43اكِعِينا )ر  ال ي ماعا ركْاعِ واا  يمارْيَا  اقْ ن تِي لِرابِ كِ وااسْج دِ 

علينا    موسى    ويقص  طريقة  التذ في  القرآن  في  التو،يه  قبل  موا،هاتكير  بني  مع   ه 
تعالى:   إِذْ جاعالا واإِ }إسرائيل، كقوله  اللَِّ  عالايْك مْ  نعِْماةا  اذكْ ر وا  ق اوْمِ  يَا  لقِاوْمِهِ  م وساى  قاالا  ذْ 

أانْ  واجاعا ياابِ فيِك مْ  م ل  مْ ك  لا ءا  ك    واآتَا الْعاالامِينا )ما   مْ وكاا  ا مِنا  أاحادا ي  ؤْتِ  ادْخ ل وا 20ا لاْ  ( يَا ق اوْمِ 
قالبِ وا خااسِريِنا )الْأارْضا الْم قاد ساةا ال تِي كاتابا اللَّ    ركِ مْ ف ات ان ْ  { (21 لاك مْ والاا ت ارْتاد وا عالاى أادْبِا

 .[21، 20]المائدة: 
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 ؟كيف نزداد بِلطاعات إيمانا 
و،-رع الله  ش    الن اس    يَا }  :ام بها إيماناً خلال القي  ند العبد مداالطاعات ليز   -لعز  أاي  هاا 

لا ق ا  ينا مِنْ ذِ ل  واا  اعْب د وا راب ك م  ال ذِي خالاقاك مْ   .[21{ ]البقرة: (21ق ونا )عال ك مْ ت ات   بْلِك مْ 

قربه من ربهعبد إيمانًا از كلما ازداد الو      .[19]العلق:   {(19وااسْج دْ وااقْتراِبْ )}  :داد 

بأنمع      الإالعباد  التذكير  تزيد  التي  ايمان  ة  ويتحرك، سواء لتي  هي  القلب  معها  يتجاوب 
 طمثمنينة. مأ  ،و،ل مأ  ،إخبات  مأ ،تضرع مأ ،ورة خشوعص فيحرك تكان هذا الأ

بهمة، ولكن لكي  عبادة عظي  -على سبيل المثال-فالدعاء       لا  -بإذن الله-  الإيمان  يزداد 
، [55{ ]الأعراف: راب ك مْ تاضار عاا واخ فْياةا   ادْع وا}لى:  عاا قال تبد من حضور القلب معه كم

 ال ذِينا أ وت وا الْعِلْما مِنْ ن  إِ }  :اد إيماناً ا ويزدع بهينتفيجعله    ذيالهو    ةك القلب مع الطاعفتحر  
إِذا  لِلْأاذْقاانِ س ج دا   اق ابْلِهِ  ر ونا  ( واي اق ول ونا س بْحاانا راب نِاا إِنْ كاانا واعْد  107ا )ي  ت ْلاى عالايْهِمْ يَاِ

لِلْأاذْقا 108راب نِاا لامافْع ولاا ) ر ونا   {(109ش وعاا )يد ه مْ خ  ك ونا وايازِ بْ ي ا انِ ( وايَاِ

 .[109 - 107]الإسراء:   

القرآ    مع  هؤلاء  تجاوب  وسجدوا  نفعندما  معه،  قلوبهم  ازدادوا   وتحركت  وبكوا،  وسبحوا، 
 بذلك خشوعًا.

 الإيمان: مقياس زيادة

كما ف  ك،لسلو اتحسن  القيام بالطاعة هو    دته بعدعدم زيا  وحيح لزيادة الإيمان ألصا  شرالمؤ    
 ،الحات عمال، وكلما ازداد الإيمان ازداد الدافع لفعل الصللأو الدافع  قًا أن الإيمان هل سابقي

إيمانه، فتحسن تبعًا لذلك   سلوكه.فإذا ما أدا العبد الطاعة، وتحرك قلبه معها، ازداد 
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والصذكلاو   فالصلاة    إذا   انيملإايد  ز ت  كل هذه العبادات .  والعمرة.  يام والح ر وقراءة القرآن 
فالمشا ها وانفعلتالقلب مع تحرك  سلوك.إذا ما تم ذلك ظهرت الآثار اليانعة في العر، 

فإن تحسن بعد القيام بالطاعة دل ذلك   -بالأساس-  سالمقيا  نأمعنى ذلك      هو السلوك، 
 ة الإيمان.دياز   قد قامت بدورها في على أنها

المقا    فكلماوفي  أن  صال  أعماو طاعات كثيرة  و،دنا    بل،  دون  تأثير   يصحبلحة  ذلك 
دد يز   لم يتحرك معها القلب، ولم  دل ذلك على أن هذه الطاعات   ؛كلسلو بي في اإيجاوتحسن  

أدُيت   وإنما  الإيمان،  تحقق    قطففيه  فلم  والعضلات،  وهالعظ  مقصودهابالجوارح  زيادة يم  و 
 . والله أعلم.في القلب.  واقتاليمان و الإ

 تمرة للإيمان:يادة المسأهمية الز

في الدنيا، ونسي أنها دار قيقة و،وده  ن حي الإنساا نس النسيان، وكلمبيعة الإنسان  ط  من   
ب للراحة  لتنفيذ طلباتها من حل.. و،دت النفس مجالًا ،و وكلما غفل عن الله عز    ؛امتحان

وو،دت  للتكليف،  فرصالدني  وكراهية  للتز ا  مجالعبا  ماأمن  ي  تها  الشيطان  وو،د   لًا خصباًد، 
 ..اءغو والإ  للوسوسة

لمشاعر تجاه الهوا، وكلما ضعف ويجذب ا  ،قلبفي ال  يمانيقلل الإشثمنه أن  ك من  كل ذل    
 ك.و لعلى الس الإيمان انعكس ذلك  

 منه..تمكنه  من هنا اشتدت الحا،ة إلى و،ود منابع ووسائل مستمرة تزيد الإيمان في القلب و 

ــ     ــ أن ا فيــهـك وممــاـ لا شـ ــدور الأسمـ ــويى للطاعــاـلـ ــو تعـ ــ  ضت هـ ــ الإص نقـ ــدادايمـ القلــــب  ن، وإمـ
 بــن مالــك . عــن أنــس والغفــلات.ر الــذنوب ، وإطفـاـء ناســتمراره بايقظتــ حياتـهـ و  بأســباب 

ينادي عند كل صلاة: يَ بنِ آدم، قوم  وا إلى ن  يَانكم ال  تي  كاا إن لله ملا »:  قال: قال رسول الله
 .(1)«ا على أنفسكم، فأطفئوها بِلصلاةقدتموهأو 

 

ف(  1) الطبراني  وال(9452برقم:    9/173)  وسطالأي  رواه  ، وحسن إسناده (1135برقم:    2/262)صغير  ، 

 ترهيب.والي صحيح الترغيب ، وحسنه الألباني ف(2592برقم:    7/162المقدسي في المختارة )الضياء 
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واعاصالم  أثريل  وتز التقوا،  و   انلإيماتزيد    فالعبادات     أاي  ها }لغفلات:  ي  الن اس   يَا  اعْب د وا ا 
 .[21قرة:  { ]الب(21ق ابْلِك مْ لاعال ك مْ ت ات  ق ونا )  ذِي خالاقاك مْ واال ذِينا مِنْ راب ك م  ال  

ن تيالإتبقى أهمية ا  كنللعباد، ول  -عز و،ل-شرعها الله    ت التينعم، هذا هو دور العبادا  ..
كر وسيلة مهمة لزيادة الإيمان منها، فالذ   قصودا أدت المان، وإلا لميملإتزيد ا  التيقة  طريا بالبه

بمكان-ولكن   الأهمية  وخشوع  يصحبه  نأ  -من  القلب  و،ل  اللَّ   }  :في  ذ كِرا  إِذاا  ال ذِينا 
 .[2{ ]الأنفال:  واجِلاتْ ق  ل وبِ  مْ  

وسيلوالصلا    الإيم  ةة  لزيادة  من حض  لا  نكلو ،  ناعظيمة  القلو بد  وخشو ر  مب   :عهاعه 
تِمِْ خااشِع ونا )( ال ذِ 1مِن ونا )أافْ لاحا الْم ؤْ   دْ قا }  .[2، 1ون:  نم{ ]المؤ (2ينا ه مْ فِي صالاا

 مِنْك مْ{ي اناالا اللَّ ا لح  وم هاا والاا دِمااؤ هاا والاكِنْ ي اناال ه  الت  قْواى  لانْ }  :وكذلك الح    

 .[37 :  ]الح 

ن از  اللَّ   }  :آنقر ءة الراوق    أاحْ   مِنْه  ج ل ود  ال ذِينا شاابِِاا ما م تا   الحاْدِيثِ كتِاابِا   سانا لا  ت اقْشاعِر   ثاانيا 
ْشاوْ  اللَّ ِ   نا يَا ذكِْرِ  إِلىا  تالِين  ج ل ود ه مْ واق  ل وبِ  مْ  والاقادْ ضارابْ ناا للِن اسِ }،  [23{ ]الزمر:  رابِ  مْ ث   
اها فِي   ما مِنْ ك    ق رْآنِ لْ ا  ذا لا ثالٍ لِ   ي اتاذاك ر ونا عال ه مْ    ( ق   27  عارا (  لاعال ه مْ رْآنا  عِواجٍ  ذِي  غايَْا  بيًِّا 

 .[28،  27الزمر:  ]{ (28ي ات  ق ونا )
دقة ور، والصالصلاة ن...  »:  رسول الله  .. فالطاعات كلها أنوار، ومنابع لزيادة الإيمان...قال

 .(1)«..ء ايبرهان، والصبر ض

ان، مع و،ود يمالإ لزيادةأداة  الطاعات و،علها  هل هذكيفية تفعي:  وى سؤال وهولكن يبق    
 يمان والتمكين للهوا.لإاعوامل مضادة تعمل باستمرار على إضعاف 

 

 .(223برقم:    1/203)لم  ه مسا( رو1)
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 إيقاظ الإيمان هو البداية:
قيل سابقًا بأنه لا     ل اعملأبا  ليكون دافعًا للقيام  ؛القلببد من و،ود إيمان حي في    كما 

 الصالحة.

خلاله تفعيل   من  يتمل  ؛ولًا لب أقلان المو،ود في اقاظ قدر الإيميإن  بد م  ه لانى ذلك أنعم   
وف ان، وأهم وسيلة لإيقاظ الإيمان في القلب هو الخيمالطاعات والاستفادة منها في زيادة الإ

توقظ القلب من غفلته، به لمرحلة الان  من الله، فالخوف كالسياط  من »:  ل  قاباه  توتصل 
 .(1)...« بلغ المنزل، ومن أدل خاف أدل 

فيقول: فكل من خاف الردا، وفوت ما يث  لحدا اهذ  على  قديرض الاوي في فينالميعلق     
يرك لا  ا  نيتمنى  إلى  يبادر  بل  الصباح،  ينتظر  ولا  الراحة  ولو كان بالليل، إلى  والسفر  لحركة 

 .( 2) بالإدلاجيه والمشار إللعمل الصالح باه  ليير إس لل   هو المقتضىأن الخوف من الله فثمخبر  

 ،شثمنها أن توقظ القلب من غفلته من  خراة ألك وسيلذكوف من الله  لخة امع وسيل  تيويأ   
إلى الله فإن هذا من شثمنه يه سبحانه، فعندما تستثار مشاعر الشوق  لإألا وهي شدة الشوق  

 بها..م  ياالق والمبادرة إلى  هًا وسعادة بالطاعةأن يثمر انتبا

 وق مقلق.شأو  وف مزع خ قلب إلاوة من الرج الشه يخُ اء: لابن عطقال ا   

   به:انت
قاظ القلب من غفلته، يإنحوه سبحانه، و   مشاعرنا  تو،يهية كبيرة في   له أهمالله  منف  و لخا   

 !لتشييد بناء الإيمان في القلب... لماذا؟وحده لا يكفي لكنه  

الخو      منلأن  ،زء  والمطلوب  ساننالإ  اعرش م  ف  و،ذب تع،  المش  بيد  اللهاعر  كل   ،إلى 
الح  :مثل ه المشاعر تحتاج إلى . هذينة.مثمنلطواوالفرح  ا والإخبات،  ضالر والشوق و ب  مشاعر 

 

وقال: صحيح  (4/343)م كحديث حسن غريب، ورواه الحا :وقال (2450 م:قبر 4/633)رواه الترمذي    )1)

 (.954، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )برقم:  بيالذه ووافقهالإسناد،  

 وت.  بير -ةالعلمي بدار الكت  (6/159)  قدير للمناوييض الف  (2)
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وتو،هها   تستثيرها  انحصر الإيمان في دائرة ضينحوسائل  وإلا  فإن قة...  وه سبحانه،  وكذلك 
 باب.ه الأسس هذب لنفن في القلايمء الإاتشييد بنالشوق إلى الله وحده لا يكفي ل

فًا و،لًا خائ نجدهن مم عضناك الببأن ه نائينب نناشاهد بيالمؤكد هذا المعنى أن الواقع ا يومم    
العذاب،  سريع آيات  عند سماع  في    البكاء  يتعامل  هنفس الوقت  ولكنه  مع الأقدار المؤلمة   لا 

وق هلعة ساخطة،  فزعة  بنفس  بل  راضية،  تجبنفس  حبًّ يحب  ك  ذلده كد  يا جمًّ المال  فرح ا، 
وقزيادته  ل لنقصانه،  شويحزن  تجده  التعلقديد  التسباب...  لأبا  د  عليدض  ناقهذا   نأى  ل 

الدنيا، وعلاقة الأس وبقيمة  والقدر،  بالقضاء  إلى مستوا إيمانه   رقَ يب بالمسببات لم  ابإيمانه 
 . والله أعلم.بضرورة الخوف من الله والحذر من عذابه.

  ن:ايمالإن كارأ
محضافة  وبالإ    والشوق  ة دوري  دوديإلى  ه، يع ،وانبجمإلى الله في زيادة الإيمان من  الخوف 
 ان في قلوبنا...يم، وهو أننا مطالبون بتحقيق أركان الإقصواه اليتأهمه ر لآخا  ك أمرً هناإن ف

بالله وبأسمائه وصفاته كاملًا،      الإيمان  بنيان  نشيد  أن  واليومبالله  نايمالإ  وكذلك المطلوب    
 لرسل.والكتب واالملائكة ر و خر والقدلآا

قي    سابقً وكما  الأركافإا  ل  لهذه  العقلية  المعرفة  لابتكفي،    لان  ن  تمتزج    ل  أن  معها بد 
لطفعاال في    اناً إيم  تصبحة  تعبرلاراسخًا  ويُ   قلب،  المشاعر  العبد عنه  فيرضى  السلوك،  ظهره 

يحب  ..عظمه.ويه، ويهابه ويفزع إلي ،فضله، ويأنس بهبح  ويفر   بقضاء الله، ويستسلم لمشيئته،
 ه.، ويبغض فيه، ويغضب من أ،لفيه

إيمانية     مشاعر  هذه   ىعل  التركيزن  فيه أ  ك لا شالقلب، ومما  في    احضورهمن  بد    لا  كل 
 الله لا يمكنه أن يؤدي هذه الوظيفة بمفرده. إلىوق  الش  أوف  الخو   ب لاوسائل استج

 كاملًا في القلب.  نيانهييد بتش   د فيالا،تهام الإيمان و ري تعلرو لضمن ا من هنا كان   
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الإيمانية    لا    القاعدة  تؤسس  وسائل  عن  البحث  من  الأعمال   منها  لتنطلق  اعهاباتس بد 
وليعو  ذل  ودالطاعات،  أبعد  فثك  عليها  وتفتتر رها  يأتي يماالإصرح    بنيع  وهنا  القلب..  في  ن 

 ما يكون. همة على خيربهذه المي يقوم الكريم الذن رآالق يدور المعجزة الكبرا: ألا وه
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 الفصل الثالث
 القرآن ودوره في تأسيس

 لإيمانيةالقاعدة ا
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 القرآن ودوره في تَسيس القاعدة الإيمانية
 . مدمة محأا به  -ل،عز و -  اللهلدة التي اختص الخاة  جز لقرآن الكريم هو المعا

نعظم  أهي  لمعجزة  ا  ذه.. ه ير من من سرها في قدرتها على تغيالسماء، ويكزلت من  معجزة 
فيُ يحُ  ياكْفِهِمْ أان  }  :صًا لله عز و،لبدًا صالحاً مخللالها عمن خصبح  سن التعامل معها،  أاوالاْ 

 .[51:  { ]العنكبوت ى عالايْهِمْ ت ْلا ي    أانْ زالنْاا عالايْكا الْكِتاابا 

ية اعجز دثه المتحُ ي  والتغيير الذ    الإنسانية ليضعها في   الشخصيةشمل جميع ،وانب  لقرآنية 
ئة، ويبني اليقين الصحيح سان ومعتقداته الخاطلإنثوابت ا .. فيغيره الله منهاالقالب الذي يريد

  .ه الله منهيريدي  لذواهتماماته في الاتجاه ا في عقله لتنطلق تصوراته

ب، انية في القللقاعدة الإيمكذلك يؤسس ا  هوف  عقلال  لقرآن فيذي يحدثه الا  يريتغلومع ا   
إن لم يكن دة الإيمان  م أسباب زياهأأحد  مما يجعله    ؛المشاعر من الهوا وحب الدنياص  ل   ويخُ 

ت ه  زااداتْ مْ واإِذاا ت ليِاتْ عالايْهِ } :أهمها على الإطلاق  [.2  :]الأنفال {نا إِيماا  مْ آيَا

المناديهن  آر لقاف    أقباللى  ع  ديينا  الذي  و  أن  علي  ناس  مني بالإيم  لوا  ب  ناا را }  :انوتزودوا 
عْناا م ناادِيَا ي  ناادِي لِلِْ   [.193  :]آل عمران  {نْ آمِن وا بِراب كِ مْ فاآمان ايماانِ أا إِن  ناا سَاِ

ــذك   ــ فالمنــاــدي المــ ــ ور في الآيـــةـ كمــ ــند ا قــاــل محمــ ــب  بــ ــو ا كعــ ــ لالقرظــــي: هــ ــ نرآقــ ــ   سي، لــ  مكلهــ
رأا النبي 

 (1 ). 

 ة الإيمان:ادزيآن في  قرالة  قيرط

 يمكن للعقل الكثير من الأساليب، ولا  تشملريقة فريدة،  زيادة الإيمان ط  وطريقة القرآن في   
ذي يمكن للقرآن لنا مثلًا للأثر ال  -عز و،ل-ب الله  البشري القاصر أن يحيط بها، ولقد ضر 

 :ةبمعجز فاع  تنالاآن و ر لقا  عيح مصحمل الللتعا  عًاودافنا، ل  قاًو مش   ماد ليكونالج فيه أن يحدث

 

 (.85) صن لأبي عبيد  قرآالفضائل   (1)
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الْق رْ أانْ زالنْاا    لاوْ }  ا  لاراأايْ تاه  خااشِعاا م تا هاذا عالاى جابالٍ  عاا مِ آنا  الْأامْثاال  صادِ  اللَِّ  واتلِْكا  نْ خاشْياةِ 
 [.21  :ر]الحش   {ل ه مْ ي ات افاك ر ونا للِن اسِ لاعا ناضْربِ اا 

الإزيالى  عذة  الف  قرآنال  ةقدر   إن   وتعبيانيمدة  ا،  لها،  المش د  نظير  لا  أخي-عر لله   وإليك 
 مها القرآن لتحقيق ذلك:بعضًا من الوسائل التي يستخد  -قارئال

:  و أ يعر القرآلاا  زج، يم، وذلك بأسلوب فريدوما ينبغي الإيمان به  ض جميع حقائق الوجود،ن 
باالف فيطفةالعكر  ويالمش   يخاطب  هنفس الوقت    فيو   ،هعقنويل  قعال  طبخا،  فياعر  ها ؤثر 
 ان قلبي.ة التي يطرحها إلى إيمحول القناعة بالفكر لتت

، د العقاب، وسريع الحساب أن الله شديالقرآن يبني عند المسلم عقيدة  فعلى سبيل المثال:     
بما أحدثوه في أي الناس  يعاقب  أن  يستطيع  تكر لماهذا    قت...و   وأنه  ة ير كث  ت آيا  فير  عنى 

ئِم ونا )س ناا ب ايااتَا وا ى أانْ يَاْتيِ اه مْ بِاْ را هْل  الْق  فاأامِنا أا أا }وله تعالى:  ها قنم ( أاواأامِنا أاهْل  97ه مْ نا
 لا  إِ  اللَّ ِ ماكْرا  ن  ما لاا يَاْ فا ( أافاأامِن وا ماكْرا اللَِّ   98ي الْعاب ونا )س ناا ض حاى واه مْ  بِاْ تيِ اه مْ  الْق راى أانْ يَاْ 

 .[99 - 97  :اف]الأعر   {ونا م  الْْااسِر  قاوْ لْ ا

الوقت       وفي  الحقيقة  هذه  تعرض  مشاعر   ذاتهفالآيات  وتستثير  بالعاطفة،  الفكر  تمزج 
 نسان.الخوف والحذر داخل الإ

الإيممثالًا   وإليك     يؤسس  آخر  است  خلال  من  الآخر  باليوم  فيان  الخوف  مشاعر   ثارة 
الس  زا إِن  زالْ   وا راب ك مْ ت  ق  ا  س  الن  ا  اي  ها أا يَا  }  :القلب ل  ( ي اوْما ت اراوْنااا تاذْها 1 عاظِيمٌ )اعاةِ شايْءٌ لاةا 

ذا  واتاضاع  ك ل   أارْضاعاتْ  عام ا  م رْضِعاةٍ  حَاْلٍ  ك ل   وات اراىاتِ  لْاهاا  ه مْ الن    حَا واماا  س كااراى  اسا 
ابا عا بِس كااراى والاكِن     .[2  ،1 : لحا]  {دٌ  شادِي اللَّ ِ ذا

 :رار المعنىثانياا: تك
ي    والتي  كرر الكثالقرآن  ينبغي الإيمان بها،  يقوم عليها التصور الإسلامي ير من المعاني التي 

آيات كثيرة   وذلك في  مختلسوبأالصحيح،  وتُ ليرسخ مدلولها في    ؛فةاليب  يقيناً العقل،  صبح 
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فيه سهل مما ي  ؛اعرهمع مش شابك  ا يتبتً ثا  اءً ،ز   وتشكل  ،القلبفي  ا  به  ويتثمكد الإيمان  ،ثابتاً 
 ا في أي وقت.تثارتهاس
وأبقى، خير  خرة  ها وأنها متاع الغرور، وأن الآفعلى سبيل المثال: الحديث عن الدنيا وقيمت   

القرآن،  تكرر كثيراً   متعدفي  وأساليب  ليزداد وبطرق  المشاعر،  وتؤ،   الفكر،  تخاطب  دة 
لًا إلى مث  خرة، انظري نحو الآسعالفيها، و   زهدوال  اهعن  جافيل التمن خلالب  الق  الإيمان في
تعالى إِلا  }  :قوله  نْ ياا  الد  الحاْيااة   الْغ ر ورِ واماا  فلقد تكررت هذه 185  :]آل عمران  { ماتااع    .]

 لك ليرسخ مدلولها في النفس.والب مختلفة.. كل ذة، ووردت بقالآي

مباشرة تنفذ التي غة بليال عظالمو ا ثلم :رعاشلمالى  ثيَ عأالت في  يب شتىالثالثاا: استخدام أس
الإنسان   قلب  كقوله   ،بالاثنين معًا  مهيب أالتر   مكان ذلك بالترغيب أأسواء    ،وعواطفهإلى 

ٍ مِنْ  رٌ أانْاارٌ مِنْ مااءٍ غايَِْ آسِنٍ واأانْاا  م ت  ق ونا فيِهاا و عِدا الْ ماثال  الجاْن ةِ ال تِي }تعالى:    يَ ْ غا ت ا ي ا  لاْ  لابا
واأانْا ه  م  طاعْ  لا ارٌ مِنْ   للِش اربِِينا وا ذ   خَاْرٍ  مِنْ عاسالٍ م صافًّى والها  ةٍ  الث مارااتِ أانْاارٌ  مِنْ ك لِ   مْ فيِهاا 

يماا ف اقاط عا  الدٌِ فِي  ه وا خا مْ كامانْ واماغْفِراةٌ مِنْ رابِ ِِ   [.15 :دممح]  {ه مْ مْعااءا أا الن ارِ واس ق وا مااءا حَاِ

ــ  • ــ و  نومــ ــ عتـــــثمثير الل ائســ ــاـعرلــ ــتي: القصـــةـ و ى المشــ ــ الــ ــثمنها أن تجـــــذب عقــ ــاـنل  مـــــن شــ  الإنســ
ـــــ  ـــاــظرهوقلبــ ـــرــآن  . والنــ ـــــدهللقــ ـــاــبقينملي يجــ ـــــص الســ ا بقصــ ــً ـــ مْ فا } :ئــ اْ لاعال ه        ِْ الْقاص     ا اقْص      
 {لبْاابِ  الْأا ولي لاقادْ كاانا فِي قاصاصِهِمْ عِبِْاةٌ لِأ  }، [176  :]الأعراف  {فاك ر ونا ي ات ا 

 [.111  :فسيو ] 

ـــ  • ــ و ن ومــ ــ ـــثم ائلســ ــى الميرثالتــ ــ ـــاـعر: ب علــ ــاـن شــ ــ يــ ــ ـــهـ ومــ ـــل وأهميتــ ــل العمــ ــ ــى فضــ ــ ـــهـ علــ ـــود بــ ا يعــ
ــاـن  ــن نفعالإنســ ــ ـــاـ،مــ ــهـ تعــ ناا ف اي  }لى: كقولــ ا حاس     ا رِض  اللَّ ا ق ارْض    ا ذِي ي  ق     ْ نْ ذاا ال      اعِفاه  م     ا ض     ا

 [.245 :]البقرة  {يَاةا ه  أاضْعاافاا كاثِ لا 

مما  ؛لك ا لذتبعً اعره ار مش تثتس ف دعبال لىع  به  الله  وبما أنعمبالماضي    يرومنها كذلك: التذك •
تو،يهه ودفعه إلى العمل المطلوب يجعل   السهل  تعالى:    ،من  أانْ ت مْ قاليِلٌ }كقوله  إِذْ  وااذكْ ر وا 
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الْأا  فِي  تَّاااف  م سْتاضْعاف ونا  ي اتاخاط  رْضِ  أانْ  واأاي داك  ونا  فاآوااك مْ  الن اس   وارازا بنِاصْرهِِ   مْ فاك م    نا مِ   مْ ك  قا  
 [.26  :]الأنفال  {ك ر ونا تاشْ   ك مْ عال   لا تِ ابا ي ِ ط  لا

ر النفوس كوسيلة في التثمثير على المشاعر ومع هذه الوسائل يأتي سلطان ألفاظه الذي يأس •
أدل  واس وليس  من  تثارتها،  عاشها  الحالةعلى ذلك  إلى سورة   التي  يستمعون  وهم  المشركون 

سلمون معه الم جد، وسلنجمبا دجس    نبيلا  نأ  سابن عبا  البخاري عن  فيالنجم، ف
  .ركون والجن والإنس..والمش 

المشاعر:  رابعاا يستثيَ  عندما  للقيام يولد  نه  فإ  والقرآن  تدفع صاحبها  النفس  طاقة في 
 إند من القرآن، فمن الإيمان الحي المتول  مال عندما تنطلقالأعهذه  ...  لفةبِعمال البِ المخت
أن   بامن شثمنها  بلقال  لىع  طيبلار  ثلأتعود  فيونمو الإ  ةدزياب  ب العمل لك حس ه، وذيمان 

 كر كالتسبيح مثلًا، ويتحرك قلبه معه فإنالإنسان به... فعندما يشرع العبد في الذ يقوم  الذي  
ار تقأما الحوقلة فتزيد شعوره وإيمانه بالافل ... ،عظيم لله عز و بزيادة الت  أثره يعود على القلب

و  فعنكر، أما الذ ل  سبةلنباا  هذ،  ليهإة  ،االحعظيم  إلى الله  تنطلق من القلب الحي   دمالصلاة 
فإن من شثمنها أن تزيد في  ،حقلب واللسان والجوار التجاوب فيها بين الوالإيمان اليقظ ويحدث  

 عز و،ل... وهكذا.. لتواضع والانكسار للهوالإ،لال واالقلب الهيبة  
القاع   يبني  با  دةفالقرآن  اليو   ،اهاعتس الإيمانية  للدفوي  ،قةطاولد  الصالحةعملأبايام  قع   ال 

 لى القلب بزيادة الإيمان فيه.ليعود أثرها ع

 أهمية القرآن:
نبع  الم.. هذا شيء  ا الأهمية العظمى للقرآن كمنبع عظيم للإيمان لا يعدلهيتضح لنمن هنا     

 بتكفل قابلما فيو  ها،ساعها وعمقتقلب بالإيمانية في الا بتثمسيس القاعدة  -بإذن الله-كفيل  
تطر   ةيدالعق بعض ما  التي  ع فيه لا تنشئ إيمانًا بمعناه الحقيقي الذي يرسخ القرآن وتتوسفي  ح 

القلب ويتناول جميع مشاعره  في  فيه،  باتساعها  قاعدته  ر وقد  ! وقيمةكيف لا؟.. و ويؤسس 
الح  ومعجزة يدركها  اصرالقي  شر لبلا يمكن للعقل ا  قيقيةالقرآن   تْ يَِ ا رْآنا س  ق     ن  أا   والاوْ }  :أن 
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أا الْجبِا هِ  بِ  ق  ال   الْماوْتاى  طِ عاتْ وْ  بهِِ  أاوْ ك لِ ما  الْأارْض   هنا [31  :]الرعد  {بهِِ  الشرط  و،واب   ،
 .هذا القرآن...  ذوف وتقديره: لكانمح

 فسنا:ظلمنا أن

 ئ:ار لقخي اأ
ظلمنا   عندما  أنفسنا  لقد  ظلم  خل لإيمانية داادة  علقارآن حقه في تأسيس االق  عط  نُ   لم  أيما 
 لتغيير الجذري داخل ذواتنا.ث القيام بدورها في إحداه باح لمعجزتولم نسم ،ابنقلو 

أنفسن  .. اكتظلمنا  عندما  العظيم  ا  الكنز  هذا  من  والبر   بحثبالفينا  والثواب  الأ،ر  كة عن 
و ا، و حفظهأو  تلاوته    لىة عالمترتب بلفظه   مامأن يصاحب ذلك اهت  دون  فقط،  لهشكهتممنا 
وتعلم  بالم قاعدته في قل  وتهوتذوق حلاخلاله،    نمن  يماالإعنى،  نا كما كان يفعل وبوتأسيس 

ه مْ مانْ ي اق ول   زلِاتْ س  ماا أ نْ   واإِذاا}  :أسلافنا وا ن  ينا آما م ا ال ذِ أا فا    إِيماانا أاي ك مْ زااداتْه  هاذِهِ وراةٌ فامِن ْ
 [.124  :]التوبة {نا و ر  واه مْ ياسْت ابْشِ  انا يما إِ  مْ ف ازااداتْ  

 !عطي القرآن الاهتمام اللائق به؟أن نُ  -يبأخي الحب- نال  يأن  لمأ...  
 حياتنا؟!  تعامل معه ونعُطيه الأولوية القصوا فيال  سنلنا أن نحُ  ... ألم يأن  
 ب التي تحول بيننا وبين الانتفاع الحقيقي به؟!جُ الحُ    إزالةنجتهد فيأن  لنا ... ألم يأن  

 يمد إكيف نزدا
ا
 ؟ آنا من خلال القران

 حلاوة الإيمان التي تتحدث  أوكثيراً ولكني لا أشعر بالتغيير   رأ القرآنقأل قائل: إنني  يقو قد     
 .عنها..

نعم، أخي ... ف  ..  محرومون معاقبون لأننا    -إلا من رحم الله-كُل نا مثلك  شعورك حقيقي، 
، طئةخا عاملات وممارَسات ت نمز يلعز تاب اهذا الكفعلناه مع   بسبب ما  -عز و،ل-  من الله

يبدأ  او  لم  بل  لأمر  ،يلنا،  واقتصر من  القرآن،  غير  إلى  الاهتمام  تَـوَ،مه  أن  منذ  قديم،  من 
والإكثا حروفه،  فظ  ح  على  معه  فهم  التعامل  وبدون  ب فَهم  تلاوته،  من  الثو ر  اب لتحصيل 

 والأ،ر.
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القر     مع  التعامل  تم  محين  بغير  ينبغيآن  ا  ا  يتم  ومهابممل  التعأن  تقدير  من  ان ك  ة؛عه 
المتوالي  قاالع تل  والمتصاعد منبُ  وإبعادُ رآنالق  ك العقوبات: تخفيفالله عز و،ل، وأخطر   ،

فروحه   ألفاظه،  نقرأعن  لا  صرنا  رُوح،  بلا  فينا، ولا تُحد  كلمات   تُـؤَث  ر  المصاحب ث الزلزال   
وَ و   لروحه، هو  به  نتثمثر  ما  تغاية  وماالكلك  ق عُ  مهفي  لمات  وَعيد  نا  أو  يب سالأ  أو  وَع د  

 ، وتصورنا أن هذا هو التثمثر المطلوب والحال الصحيح.لمشاعرنوعة تثُير امت
،وهرنعم..      هو  القرآن..ش م  هذا  مع  قدره    كلتنا  قلوبناتخفيف  من في  مهابته  ونزع   ،
 .خر.آ مكلاكثمي    أصبح يقرأومن ث  ؛ إلى قول خفيفلامًا ثقيلًا ونه كمن ك  تحولف  ،ورناصد

أقل..   إلخدن  نافتجدبل  وغير   ينهتمم  أو  ينعابئغير  نحن  و يه  ل  به،  الحقيقي  بالانتفاع 
 ..إليه ناحا،ت ينمستشعر 

ــق    ــول الله إلى حـــــ  إن حالنـــاـ ينطبــ ــهـ رســ ــبرنا بــ ــير مـــــع مـــاـ أخــ س    يخرج " حـــــين قـــاـل: د كبــ
 .(1)"ن القرآن كشربِم الماءأمتي يشربو  قوم من

المعنى      هذا   ،ل منلر ن اوكا  ه الأمة،" كنا صدر هذ  :عمر    بن  اللهيقول عبد  وفي 
 لًا ما معه إلا السورة من القرآن أو شبيه ذلك، وكان القرآن ثقي  أصحاب رسول الله    خيار

حتى القرآن  عليهم  يخفف  الأمة  هذه  آخر  وإن  به،  العمل  ورزقوا  الصعليهم  يقرأه  بي  
 .(2)والأعجمي فلا يعملون به"

ب، فيدخل قلال  ه فييمته وقيف مهابت: أي تخفنقدر القرآ  ففيتخ  مند  ن المقصونكرر بأ   
ن أ تكون العقوبة:به، وغير مستشعر لحا،ته إليه، ف بالانتفاع الحقيقيئ غير عابإليه المرء وهو  

 ذا.سانه... وهكله القرآن أكثر، فتنساب ألفاظه سريعًا على ليفُتح  
،بل  ذلك  ويؤكد      بن  معاذ  يبلى  د صفيآن  سيبلى القر "  :  قول  لثوب، اور أقوام كما 
 .(3)"لا يجدون له شهوة ولا لذة هونقرء، يتهافتفي

 

بلفظ: سيخرج   ،(  821قم:  بر  17/297والمعجم الكبير ) ،  (109برقم:   203  :ص)ضائل القرآن للفريابي ف  (1)

 ربون القرآن كشربهم اللبن.يشمن أمتي  أقوام

 .(32:برقم  98ص:  )أخلاق حملة القرآن للآجري    (2)

 .(3389  :برقم  4/2107الدارمي )  (3)
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نعم، أخي، هذه هي الحقيقة ي ن الإسلام الذثمشثمنه ش  ،بيننا.. لقد أصبح القرآن غريباً  .. 
زالة مسبباتها في أنفسنا أولًا، ودعوة بإ  ،تلك الغربةأن نسعى لإزالة    وعلينا،  محمد  أرسل به  

 .(1)  الله.. فضلبا  خر ع أفي مواضا الأمر  تفصيل هذ.. ولقد تم ك لذل  مينالمسل
ع نبدأ من ا..  أن  قلملآن في العمل على إعادة  لينا  لحجب التي إزالة اوبنا، و هابة القرآن في 

 تحول بيننا وبينه.
 أخي:
القرآتعاملنا    و،هةتحويل  إن  ..   اغوت،  نمع  ليلقصديير  بمعجزته،  الانتفاع  ة يالحقيق  كون 
الهداالمت  فتهيووظ في  والالشفاو   يةفردة  إن أردنا اأ  لهو  ،يرتغيء  وحتمي  لاستمساك مر ضروري 

 الحقيقي به، وتحصيل الهدف من نزوله.
ومما   إلالإ  درتج..  تعشارة  و،هة  تحويل  أن  الشاميه  الهداية  نحو تحصيل  القرآن  مع  لة املنا 
والتغيير الكامل أمروالشفاء   ق لحي با. ومن باب التواص.برةامصو شاق يحتاج إلى صبر    التام 

بالتواوا بعض الوسائل التي  هنف  ،لصبرصي  في رحلة العودة إلى القرآن   -الله  بإذن-هم  تس اك 
 من خلاله..بنا، وزيادة الإيمان  وتنمية قدره في قلو 

الوسائو ..   تلك  عن  الحديث  إع  لال  قبل  من  ابد  تحرك ايمالإزيادة  بأن    تذكيرلادة  تعني  ن 
 .قراءةاعر مع الش الم عالالقلب، وانف

ذل    المعنى  أن  الك  نتيقراءة  تأث  هاقرؤ   ولا  تدبر  ولا  فهم  بدون  ولو الآن  تزيد إيماننا  ر لن 
 آلاف المرات.. القرآن ختمنا
فإن القراءةهنفس   الوقتوفي      قلبي تحرك  و ر  تأثب ذلك  حون أن يصدفهم وتدبر عقلي  ب  ، 

يزيد الإيمان...    ضاً يأفهذا   بديل  لا  و ثلتثمامن  فلا  ان  زيادة الإيمردنان أءة إالقراتفاعل مع  الر 
 القلب.دته في قاعء نابو 
هو التثمثر، قرآن  معنى ذلك أن هدفنا الذي سنسعى إليه من خلال لقاءاتنا المتكررة مع ال   
 .فكروت  اك فهمإذا كان هن تثمثر لن يتم إلاالهي أن وبد
 به.  رثلتثم اد فيقرأ ونجتههم ما نفن نأن: ع القرآند كل لقاء ميكون شعارنا عينبغي أن ن  إذ

 

 )تحت الطبع(.  "صحيحلم الكامل العودة الإسلا  والطريق الوحيد"،  "رآنالق  غربة"كتاب   :مثل  ( 1)
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ا    نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه،   وا القرآن هذم ذ  تهَ   لا  ود:بن مسعيقول  تنثروه  الشعر، ولا 
 .( 1)   السورةب، ولا يكن هم أحدكم آخر  وحركوا به القلو 

الح    تأثرنا  أن  الاعتبار  في  الأخذ  آيات    ليامع  ملقر امع  محدو آن  تأثر  إلا  هو  لا   ةغايلد 
لى هذا الكلام وتنفيه عن ضك ععتراادي وقبل أن تبُ ،التثمثر  ون عليهي أن يكبالمقارنة بما ينبغ

 هم بالقرآن..ثر بعضخشوع وتأللصحابة حين نقص   -،لعز و -نفسك؛ تذكر عتاب الله  
ْشاعا ق  ل وبِ  مْ لذِكِْرِ اللَِّ  واماا ن ازالا مِنا الحاْقِ  والاا }قال تعالى:   ياك ون وا  أالاْ يَاْنِ للِ ذِينا آمان وا أانْ تَّا

 .[16{ ]الحديد:  كاال ذِينا أ وت وا الْكِتاابا مِنْ ق ابْل  فاطاالا عالايْهِم  الْأاماد  ف اقاساتْ ق  ل وبِ  مْ 
 ؟!فماذا نقول بعد ذلك 

تقر     تعالى:قول  أألم  ا}  ه  أاحْسانا  ن از لا  ماثا لحاْدِيثِ كِ اللَّ    م تاشاابِِاا  ت اقْشا انيا تاابِا  ود  ج ل    نْه  مِ   عِر   
ْشاوْنا رابِ  مْ ا  .[23]الزمر:    ؟!{تالِين  ج ل ود ه مْ واق  ل وبِ  مْ إِلىا ذكِْرِ اللَّ ِ    ث   ل ذِينا يَا

 :ةينعلمالوسائل ا
ـــ ل    ــ كــ ــ ــق مــ ــ ــلان ي تتحقــ ــ ـــرـ خــ ـــاـنل القــ ـــرـب  ؛آن زيادة الإيمــ ــن ث القــ ــ ــن الله، واومــ ــ ــتقامة مــ ــ لاســ

ــن ال ى أمـــرـه، لاعلــــ  ــد مــ ــ بــ ــ  الانفعـــاـلبـــهـ، و ثر ثمتــ ــ و  ،همعــ ــثمنها  بعــــضاك هنــ ــن شــ ــتي مــ الوســـاـئل الــ
ــ  ــ ـــ ــذ بأيــ ــ ـــ ـــــيئ-ا دينأن تأخــ ـــ ـــةـ  -ة اللهبمشــ ـــ ــاـ إلى مرحلــ ــ ـــ ــل بنــ ــ ـــ ـــــدايات وتصــ ـــ ــاـل بــ ــ ـــ ــثمثر والانفعــ ــ ـــ التــ

 واستحواذ القرآن على مشاعرنا.

 حيح:: الدخول إلى القرآن من بابه الصهذه الوسائل  لىوأ  
لنا الاستفال   تتم  يه يقربنا إلا  بً و،ل، وسب  عز   اللهيهدينا إلى  لًا دلي  ويكون  ندة من القرآكي 

ودوا  ويصلنا نستشفيبه،  من أمراض  ءً  قلوبناراً  صدوم  نا،به  ، و،لاءً متفردًا لزيادة الإيمان في 
لن يتم  لكي  والأحزان..  والغموم  لاللهموم  وغيره..  هذا  من    ا كل  ليه من بابه الدخول إبد 

 الصحيح..

ــ للا إن البــاــب الأوحــــد    ازم أنـــهـ لجــــ الاعتقـــاـد ا ســــتلزمولــهــ ي بنز د اللهامـــرـ  قــرــآن وتحقيــــقلبا اعنتفــ
ــ  ، الهدايــةــ الشــاــملة، والشــــفاء التــاــم، والعلــــم النــاــفع يلتحصــــ ه لذي لا مثيــــل لــــ در المتفــرــد الــــ المصـ

 

. ابس من العذق إذا هز.ء اليالرطب الردي طيتساقا كم ل أي:وقوله نثر الدقالقراءة بغير تأمل،   الهذ: سرعة  (1)

 (.1/340)  زاد المعاد
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رة "الإيمـاـن قبــل معه بناء على هذا الاعتقاد، بما تعبر   عنه عبـاـوالتغيير الجذري، وأن يتم التعامل 
ــ . أي: االقـرـآن". ــو ان بأن القــرـآنلإيمـ ــدالم هـ ــد لر الو صـ ــ حيـ ــن تامــةـ وأنــهـ لا لاالشــاـملة ة لهدايـ يمكـ
 بدونه..تحصيلها  

 و الدواء النا،ع المتفرد لشفاء القلب وعودته إلى صحته وفطرته..بأن القرآن هان يمالإ.. و 

نه ، وأشيتهقرب إلى الله، والمورث لخرآن هو المصدر الأسمى للعلم النافع المبأن الق  والإيمان..  
 .ترب منه.يه أو يقاهيضآخر  در لا يو،د مص

والإيم ال..  بأن  ي إنسان، ومن أي وضع سلبي أ  ييرتغ  على  -بإذن الله-هو القادر    آنقر ان 
 الحين المصلحين..د الله الصبصفوف عبا هفيلحقال الذي يرضي الله عز و،ل،  هو فيه إلى الح

علينا   ن..  المستحضأن  هذا  إلىر  ندخل  حين  من  اف.  رآن.الق  عنى   :هوآن  قر ال  لو نز لغاية 
الهيصتح أ  ..الجذري  يروالتغيمل  الكاوالشفاء    مةالتا  دايةل  يفينبغي  عم  كونن  لاقتنا نطلق 

 ه.ئايته وشفاالأول من اللقاء معه تحصيل هدة.. ويكون الهدف يبهذه الغا ابالقرآن مرتبطً 

ا:  
ا
 ني:زم ردبو    كانمم قدر الإزالتلًمعه واآن وطول المكث ربالق شغالالًنثاني

نُ لقال بالانشغمن ا  ودقصلما    ذلك ا، مع المداومة على  لطويلة في يومنعطيه الأوقات ارآن أن 
 .سيعطينا كانت الظروف، ولنعلم جميعًا أنه على قدر ما سنعطي للقرآن  مامه
نلز   .. بورد  علينا أن  ين، بل ون محددًا بكم معيك  ألايفضل  و وم..  يه كل  نقرؤ ومي  يم أنفسنا 
 .ينساعت أوة  ساعن كزمه بددنح
حد   ،زءين  بج  ردناو   دنافلو  أو  هذا  -مثلًا -زء   ةعامراون  يدفعنا لسرعة القراءة د  قد  فإن 

 مما يبعدنا عن الهدف المنشود. ؛لتحصيل ما ألزمنا به أنفسنا
 منفصلًا؟  أممتصلًا مني  لز ا  فإن قلت: وهل يكون الورد   
منا    يهف  ك لا شمما      الواحد  مكث  امأن  ولو لمآنلقر ع  متصلة   -قلعلى الأ-  ةاعسدة  ، 

ترات متقطعة؛ على ف  في  وردأما إذا قرأنا الشيئة الله الأثر الطيب،  بموبصورة يومية، سيكون له  
ثلث الس   ،ت في اليومعدة مرا تتجاوز مدة المرة الواحدة ربع أو  ن ا مهذ  إنف  ،اعةبحيث لا 

طويل  وقتتاج إلى تحر اعش فالم -علمأوالله - ةاءقر تفاعل مع الالو   خر عملية التثمثرن يؤ أنه  ثمش
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ذا بدأنا قراءتنا فإة، راءحتى تلين، وترق، وتتثم،  وتتفاعل مع الق  -بدايةوبخاصة في ال-ا  يًّ نسب
قصير وقت  بعد  أنهيناها  غير  ث  التحضيرية  الفترة  هذه  الغالب ستكون   كافية لحدوث ففي 

 ثمثر.لتا
علي إذن  من..  نجلس  أن  القرآنا  متتر ف  ع  وأنة  دتنس   نبأ  ت ياللآ  نسمح  صلة.   ؛ااخلناب 
بع  ؛اشيئً ف  اشيئً شاعر  على المتأثيرها    ليتصاعد  ؛لقلبواآن  لقر د ذلك الاتصال بين اليحدث 
 الوصال مع الله عز و،ل. ومن ثم 

 ثا
ا
التهيئة الذهنية:لث  ا: 
وهذا به،  ثمثر   في التفهمه لها دور كبيرو   آنقر بال الئة الذهن لاستقيفيه أن ته  ك لا ش  امم   
إتا يح لكي  نألى  ج  معقاؤناون  م    بعيدالقرآن في  هادئ  يكون في  كان  وأن  الضوضاء،   عن 

 وأن يكون كذلك بعيدًا عن الناس.. س،نعاوالوقت لا نشعر فيه بالتعب 

 قرآن؟!  لء باختلاوالا اسوما السبب في البعد عن النفإن قلت:    
ن ا يمعندم هفإنرا أخ  ةحير، ومن ناثالتثمدوث  ا أدعى لحهذن  بأ  -ون اللهبع-  كان الجواب     

ع لتضر او ء شثمنه أن يدفعنا للبكاء والدعافإن هذا من   ،الآيات   اوب معوالتج  ينا بالتثمثرالله عل
يظهر أمام الناسإلى   قاومنا هذه الأمو الله، وهذا بلا شك لا يصلح أن  فإن  ها نظهر ولم  ر  ، 
 تنةب فبا فتحك نبذلا ننفإ إن أظهرناهاو  ا،ينثير القرآن علتأ عفض لنتيجةم الناس كانت ااأم

أنفسنا.. أمام  هفالح  عظيمة  بعيدل  هادئ  مكان  الجلوس في  المك  و  ومع  الأعين...  ان عن 
والوضوء.  ئ لا تنسَ اداله  كذلك السواك 

ا
ا
 : التهيئة القلبية:رابع
ــــــفحاك    ــــــل في الصــ ــاـ قيــ ـــ ــاـت مــ ـــ ــــــ بقة الســ ــــــن دبأن هــ ــــــى مــ ــاـفنا الأسمــ ـــ ــرـ لبا لقائنــ ـــ ــــيل آن قــ ـــ تحصــ

ــةـ الهد ــفاء والتغايــ ــ ـــ والشــ ــ لا يريــ ــ ـــذا ي ،ملاشــ ــ وهــ ــ ــذ لزمتســ ــ ـــثمثر الــ ـــ التــ ـــهـ الإيمــ ــزـداد بــ ـــةـ   اني يــ كبدايــ
ــق هـــــذا الهـــــدف ــثم ...لتحقيــ ــاـهـــــذا التــ مـــــن الصـــــعب بعـــــض  لقـــرـآناو لـــــب القوب بـــــين ثر والتجــ

ــةـ  ـــ ــهـ في بدايــ ـــ ــــــيء حدوثــ ــةـ الشــ ـــ ــاـن رحلــ ـــ ــرـآن، فالإيمــ ـــ ــةـ إلى القــ ـــ ــــودة الحقيقيــ ـــ ــــــدم العــ ــــم، مخــ ـــ ر ونائــ
ــــاـظ أولًا  ــــاـج إلى إيقــ ــــزـداد  ؛ويحتــ ــــاـحلتــ ـــــك مســ ــد ذلــ ـــ ــنته بعــ ـــ ــ  مــ ـــ ــــرـ ا للاخــ ــن ن...آلقــ ـــ ــــــ ه مــ ا نــ

ـــةـ ـــ ــــتدت الحا،ــ ـــ ــــتخ اشــ ـــ ــ م دالاســ ــ ـــ ـــاـل ائوســ ـــ ــاــظ الإيمــ ـــ ـــةـبخو - نإيقــ ـــ ــةــ في البدايــ ـــ ــد تم  ؛اصــ ــ ـــ ولقــ
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ـــ  ـــل الله الحــ ـــلالمج ديثبفضــ ــاـن  مــ ــاـظ الإيمــ ـــن الله لإيقــ ـــوف مــ ـــياط الخــ ـــتخدام ســ ــةـ اســ ـــن أهميــ عــ
ـــــدم  ـــــبالمخــ ــ ( 1) ر في القلــ ـــ ـــــذا أ، ولا يعــ ـــرــآنني هــ ــــرـاءة القــ ـــــن قــ ـــــف عــ ـــــتم إي ن نتوقــ ــتى يــ ـــ ــ حــ ـــ  ظاقــ

ـــبلا ــل يمقلــ ــ ـــاـكن، بــ ــ ن أن نــ ــ ــ  يرســ ــ ا، و هينافي الاتجــ ــً ــ ــن معــ ــ ــك مــ ــ ــلال  ذلــ ــ ـــةـ خــ ــبتهيئــ ــ ــ  القلــ ــ ل قبــ
ــ القــرــاءة ــع العلــ ــد، مــ ــيرة،  م بأنــهــ بعــ ــترة ليســــت بالقصــ ــ فــ ث حالـــةـ اليقظـــةـ والانتبـــاـه دو د حــــ وبعــ
 .أعلم والله  .لن نكون بحا،ة كبيرة إلى استخدام تلك الوسيلة.  القلبي

معنى   بأن  ته  نكرر  هي  القلبية  لاستقبلقا  يئةالتهيئة  يئة ته  لخلامن    وذلك   آن،القر ال  لب 
به، و سهولة تأث  ومن ثم   ؛طاب القرآنياع الخيهها لسم،تو و   مشاعره ل قا  كماانفعالها معه  رها 
رْ بِِلْق رْآنِ مانْ يَاااف  واعِيدِ )}تعالى:   .[45ق: ]{  (45فاذاكِ 

الم طول  بعد  نعم،  القرآن  ...  مع  المكث  ستنتقل  القلب،  حا  شاعرويقظة  وة القس   لةمن 
نفعال ليحدث الوصال والا  قرآناللقاء بال  او س  ئذ  ينواللين، ولن ينقصها ح  ةلى الرقإ  ودموالج
في   -بإذن الله-  القلبية وسيلة نحتاج إليها  لقول بأن التهيئةا  من  قصدا هو المتثم، ، وهذوال

ل القرآن نز هذا  »إن  :  يؤكد هذا المعنى حديث رسول الله    بداية عودتنا إلى القرآن، ومما
قرأتمو ذفإ  زن،بِ فتباكواافه  ا  تبكوا  ل  فإن  ببكوا،  وتغنوا  يتغن  ،  ل  فمن  فليس   ه،  به 
 .( 2) ا«من  

 ة؟بيلقلة اكيف تتم التهيئ

طريقتان  ه   اناك  التي تحدث   ا:أولاهم  :يةلقلبللتهيئة  المشاعر  استثارة  أوقات  من  الاستفادة 
قراءة عند  طبيعية  بصورة  اليوم  الاستأو    خلال  أو  ألخبر  ماعرؤية  ح  تنو  ه عمفعل  ادث 

فإننا ذلك  عند  نقرأ القرآن ونحن بهذح  المشاعر،  له أثر طيب ن  كو الحالة من التثمثر سي  هين 
قالقراءة،  تجاوب المشاعر مع    ع فيسريو  بن الخولنا في  أبلغ المثال     طاب صة إسلام عمر 

ف الطريقة؛  الدملهذه  رؤية  عند  مشاعره  رقت   وقتال  هذا  في  ...  و،ه أخته  على  يسيل  لقد 
 .مسلان فانفتح قلبه وانشرح للإآللقر   استمع

 

ه  (1) تعالى  الله  كبفضل  فصل  كتاب  امل  ناك  أولً "في  المهذناول  يت  "الإيمان  "ا  الله  الخوفشدة  عنى   ،"من 

   www.alemanawalan.com  ونيةالشبكة الإلكترلى   علً ن أوالإيما موقعى  علتوفر  اب موالكت

 (.21058برقم:    10/391نن الكبرى )في الس بيهقيوال  (1337رقم  ب،  1/424)  ة( أخرجه ابن ماج2)
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ذكر وذلك من خلال ت ،ءةقراال  ضع دقائق قبللباستثارة المشاعر ولو    : أن نعمل علىوالثانية
ينبغي لأحد منا ماع إلى موعظة، أو القراءة في كتاب من كتب الرقائق، ولا  الاستت أو  المو 

 ذاهف  -وبخاصة في البداية-ة  يلبئة قن تهية دو ءرالقا  إلىويتجه مباشرة  لة،  أن يهمل هذه الوسي
 .القلب وبين القرآن ينب  ب من شثمنه أن يؤخر التجاو 

يؤكد أهم   كي نخشع في صلاتنا   الله  بها رسول  تي نصحنا  الوسيلة، النصيحة الك  تل  يةومما 
سته ذكر الموت في صلا يك، فإن الرجل تاذكر الموت في صلا »بقوله:    صل ِ و  ،هلاتن صلحري  أن يَ 
 .(1) «غيَها  صلاة  يصلي  ظن أنيرجل لا    ةلا ص
ــودع للــــدنــــ نأر المــــوت، واستشــــعار تــــذك  ف   قلوبنـــاـ  ورحضــــ في ير لــهــ أثــرــ كبــــ ا نيا نصــلــي صــــلاة مــ

تــلاوة ل .. أن نتــذكر المــوت قبــ مــع القـرـآن . وهذا ما نريد فعلهالصلاة.. اوبها معوتج  وخشوعها
 .مع الآيات   وب لتجاوا  لسرعة التثمثر دعاةالقرآن ليكون ذلك م

 مع الآيات. كي: التبا لتثم، ستثارة واأكثر للا  المشاعر  يهيئومما    

 
ا
 :ةءراتحسين الصوت بالقل ويتترالا:  خامس

الم   التثمثر:  وسائلن  سرعة  على  النطقو   الصحيحةالقراءة    المعينة  يستلزم  ،سلامة   وهذا 
بالآ النطق  أحكاتصحيح  وتعلم  التيات،   القراءة  لينالك عوكذ  ،اطإفر أو    دون تكلف  لاوةم 

والتر ت مسموعبصو   فهذه الأمور لها دور عظيم في  مع تحسين الصوت قدر الإمكان،  ،تيل، 
المشاع استثارة  يزيد»:  ال  قر،  سرعة  الحسن  الصوت  فإن  بِصواتكم،  القرآن   زينوا 

 .(2)«االقرآن ح سنا 

داء الأوت و،ودة الصسن ه بح أدائفيو   ،انً حس ة  راءد القيزي  لحسنا  ل الزبيدي: إن الصوت قا  
 .( 3) الإصغاء إليهوتدبره، و استماعه    على  للقلوب  بعث

 المترسلة.  دئةلهاا اءةبد كذلك من القر  ل وتحسين الصوت بالقراءة، لالترتيومع ا   
 

(، 226: ص) لسخاويل ةالحسن المقاصدكما في حجر  ، وحسنه ابن  (527برقم:  )د  الزه  البيهقي فيرواه    (1)

 (.1421  الصحيحة )برقم:لسلة  وصححه الألباني في الس

برقم:  2/594(، وأبو داود )1342برقم:  2/366) ة(، وابن ماج18494برقم:    30/451أحمد )ورواه    (2)

1468)  ،( و(1015  برقم:  2/179والنسائي  الالحاكم  ،  لهوا  ،(2125برقم:    1/768)مستدرك  في  ، للفظ 

 (.  771رقم:  ب)ة  حيحة الصوالألباني في السلسل(،  2650برقم:    4/368)  ص الحبيرفي التلخيجر  ابن ح  هوصحح

 (.497  /4) حاف السادة المتقينإت  (3)
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لقراءتـهـ صــفها في و   ةكمـاـ تقــول أم المــؤمنين حفصــ   ،ولقــد كـاـن هــذا هــو هــدي النــبي   
" :...  ( 1) "أطول منها من  طولأتكون   تىح  هاتلورة فير رأ بالس قن يوكا. 

وأفهم بذلك ما أقر لى أن أقرأ بعيع  دت تعو   ولكني: فإن قلت     .ؤهني دون صوت، 

التثمثر ..   إلى  تؤدي  أن  الصعب  من  لكنها  الفهم،  إلى  تؤدي  قد  فقط  بالعين  القراءة  نعم، 
يراعي أحكام الترتيلأ  ؛المطلوب  ه ار لظهإو اء  إخفة ومد و نم غُ   من  لن الصوت المسموع الذي 

المك  ورد مخاطبة  ثم وم  ؛اهكوتحريشاعر  بير في  المنشودرعس  ن  التثمثر  لمرحلة  الوصول  بإذن -  ة 
 .الله

 ساد
ا
 أ:ا: فهم ما نقرس

 ،عمل عقولنا فيهنُ بد أن  لا رؤهبمعاني ما نقإلى مرحلة التثمثر   -بعون الله وفضله-كي نصل  ل  
هي أننا لن نتثمثر بشيء لا بدفمن ال  ..ليةإجمارة  قرآني ولو بصو ب الوأن نجتهد في فهم الخطا

عالاى ب اعْضِ لنْااه   ن از    وْ لا وا }  :نحين يسمعون القرآم  الأعا،  مه، كما قال تعالى واصفًا حالنفه
 .[199، 198{ ]الشعراء:  (199( ف اقاراأاه  عالايْهِمْ ماا كاان وا بهِِ م ؤْمِنِينا )198الْأاعْجامِينا )

 ه وإيقاعه...مته و،رستثمثر بنغته بمعانيه فإنما يمعرفون  د آنقر لا اعسمم بيتثمثر منهي لذوا   
نتعامل مع القرآن على أنه كت   لكتب ا  ونقرأ بهاالتي نفهمها    العربية  ةلغبالاب  إذن علينا أن 

 الأخرا.
نقرأ من ا  فهم مفيها عملن، كما نُ في فهم ما نقرأ من القرآ  النقو عمل عأن نُ   -إذن-  علينا  ...
 ر.خآب اكت  أي
ما  أنعلينا     ب  نفهم  ت  يُسرنقرؤه  فثمغلب  ودون  تعسف،  ولا  المعنى، كلف  واضحة  الآيات 

 {ف اهالْ مِنْ م د كِرٍ   والاقادْ ياس رْنا الْق رْآنا للِذ كِْرِ }: تعالى  لقا. ومن السهل فهمها.

 .[17]القمر:   

 

 .(733برقم:  1/507)رواه مسلم     (1)
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نع لفهم ا  لأن  ؛-ةدايالب  في  ولو-  بهلا بأس  ا، وهذا  حيًّ وسط  ،دًا، قد يكون الفهم محدو م.. 
هولده  وح بالمق  يس  يفهم شخص  الم  لصود،  فقد  التثمثر،  هو  بفهم محدود   (ما)قصود  آية 
يل عظيمً   بهار  تثمثكنه  الآتأثراً  نفس  آخر  يفهم  وقد  دو ا،  ولكن  عميق،  بفهم  تأثر... ية  ن 

 ةرفمع  -فقط-به  فسيزداد  أما الثاني  ،  د إيماناً فالأول بلا شك هو الذي سينتفع بالقرآن ويزدا
 سلوكه لأنه لم يتجاوب معها بقلبه. في ا أثركون لهأن ي  ندو  لهسة عقبيل حتظ

القلبي التثمثر  إن  متا ..  أ  اماح  يستلزم لجميعم  بل  فهمًا عميقًا،  أو  معينة  ثقافة  يستلزم  ولا   ،
 دًا.ا لها محدو احبهفهم ص  حتى وإن كان مقدار  ،انفعال القلب مع ما تدل عليه الآيات 

تأ قوله ،    رسول اللهمجلس  ن في  اي كلذابي اللأعر   دث ح  ما  معي  مل..  فاستمع منه إلى 
 {(8لْ مِثْ قاالا ذار ةٍ شارًّا ي اراه  )( وامانْ ي اعْما 7خايَْاا ي اراه  )  ةٍ ر  ذا   فامانْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا }تعالى: 

 [.8  ،7  :]الزلزلة
أمثق رسول الله،  يا  ذفقال:  الأ  »نعم«.قال:  رة؟  ال  قام وهو ا  ارً مر   تاه،وأاسو   بي:اعر فقال  ث 

 .  ( 1)  الإيمان«»لقد دخل قلب الأعرابي :   رسول اللهولها، فقال يق

 الإجمالي لها.قلب الأعرابي عندما تأثر بهذه الآيات بالرغم من فهمه ن  يماالإلقد دخل     

 
ا
 ا: أن نكتفي بالمعنى الإجمالي للآيات:سابع

يحدل   الكي  القلبيتثمثث  والتجاوب  مر  لاياالآ  ع  القراءلاسا  مند  ب  ت  في  وعدم ة  تمرار 
صل لمرحلة  نحتى  اشيئً ف  اشيئً تنساب داخلنا ويستمر تأثيرها    نت بأيامح للآأن نس و ا،  عهقط

 التثمثر.
 !فإن قلت: وماذا أفعل لو و،دت أمامي كلمة لا أعرف معناها؟   

ولما   ر،ثمثبل التع حنقطا لاتفسير لمعرفة معناهلاتب  .. لو قطعنا القراءة من أ،ل النظر في ك
 د.شو هدف المنصلنا للو 

 

 .(278ي عبيد )ص:فضائل القرآن لأب(  1)
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الام  -اإذً -بد    لا استمران  أو كلمتءةرالقر في  فهم كلمة  علينا  أشكل  فإن  من   ةيآفي  ين  ، 
معناهاالآيات   فهم  نستطع  لم  فإن  لها،  الإجمالي  بالمعنى  نكتفي  بأن  بأس  الإجمالي   فلا 

 ير من بكثبركأ  ت من الآيا  همهسنف  لذيفيه أن القدر ا  ك ش  لاما  غيرها، فم  فلنتجاوزها إلى
الذي   و   لنالقدر  بقوله:    قريب من  ىعل    انرسوللنا  دلقد  نفهمه،  إن "...  هذه الطريقة 

يكل  ن  قرآال بل يصدينزل  بعضاا  بعضه  فما عرفتم منه فاعملوا به،   ،ق بعضه بعضااذب 
 .( 1)  «عالمهفردوه إلى منه وما جهلتم  

اهعلى  ويؤكد   المعنى  الذا  ت  قولفي  يبصر لحسن  تعالق  هفسير في  حا }لى:  وله  ق  ي ات ْل وناه  
واتهِِ  كل عليهم ما أش  ونيكل، و نون بمتشابههكمه، ويؤمحبم  ل: يعملونقا،  [121  :ة]البقر {تِلاا

 .( 2) إلى عالمه
علينا    التي صعب  المعاني  من  معنى  أي  لمعرفة  ذلك  بعد  التفسير  لكتب  بالعودة  بأس  ولا 

 لآيات.ا اليهعلت  كام شرعية دأو أح ا،فهمه

 ثام
ا
التجاوان  :رآنب مع الق: 
ــ لقـرـآا ــ شــرـ مبا ب ان خطـ ــلعــزـ و - الله نمـ ــ ملج -،ـ ــذا الع يـ ــيرنا.. هـ بشــرـ: لي، ولـــك، ولغـ

ــنمل يشــــ  الخطــاــب  ــ ضــــ  مــ ــدً  اأســــئلة وأ،وبـــةـ، ووعــــدً ا يشــــمل: من مــ ــواهي. ،اووعيــ  وأوامــرــ ونــ
يح تســبمــن  يـهـلع ليــديــذ مـاـ نفتو ته، أســئللـرـد علــى فعلينا أن نتجاوب مع الخطاب القـرـآني با

ــ لــى عمين ك التــثملجود، وعلينـاـ كــذســ  أو ارفغتســ او أأو حمــد  لنـاـر، ا مــن ذةســتعاوالا ،اءدعال
ــؤال الجنــةـ ــ   وسـ ــد  ول، اكلمــاـ مــرـ ذلـــك علينـ ــذاقـ ــدي ر  كــاـن هـ ــن هـ ــول اللهمـ ، وصــــحابته  سـ

 الكرام.

ــن الســ  عــن عبــد الله ــن الخطـاـب ائبـ ــُ  العشــاـء الآخـرـة  ب قــاـل: أخـرـ عمـرـ بـ  ،ليتفصـ
ــذا]ا {(1ا )ذارْوا  تِ اريَا واال   ذ  } :رأت فقــــ  ،هـــرـيان في ظل فكــــ خــــ دو  أتيــــت  حــــتى[ 1: ت ريالــ

 

 .ه الأرنؤوط، وصحح  صلعابن عمرو بن ا بد اللهعن ع  (6702برقم:    11/305)مسند  في ال  ( رواه أحمد1)

 (.126  :ص)زي للرافضائل القرآن   (2)
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ــى قولــهــ:  د ونا )}علـ ا ت وع   ا مْ وام  ا مااءِ رزِْق ك     [، فرفــــع صــــوته 22يات: ذار ]الــــ  {(22وافِي الس    
 .  ( 1) هدسجد: أش ملأ المحتى

نا اس ا نْ هالْ أاتاى عال اى الْإِ } قرأ: ،لًا د الله بن مسعود ر وسمع عب يٌن م ِ نْ  لاْ هْرِ ل د  انِ ح ِ   ياك  
 [.1:  ننسا]الإ  {( 1وراا )ماذكْ    ائا شاي ْ 

 .( 2) اوميتً ا يًّ وحا،  بصيرً  ازتك، فجعلته سميعً وع إي:  لاق

ما راب  ِ كا }: الصــلاةرأ في ا قــ أنـهـ سمــع عليــًّ  -عبــد خــير-لكــوفي رة اامــ ع بيأ عــنو  بِ حِ اس ْ س ا
 .( 3) ان ربي الأعلىسبح [، فقال:1]الأعلى:    {(1الْأاعْلاى )

 -الله يئةبمشــ -ا مــً يظع الهـاـ أثـرـً  والــتي ســنجدلة يســ الو ذه هــ  امســتخدة علــى اداومــ لما انــ ليعف
 قلب.وب التجا  عةر وسل،  في دوام يقظة العق

 
ا
 ة التي تؤثر في القلب:د الآيتردي  :اتاسع

لقرآن، ومع ت اا الخطى نحو التثمثر والانفعال بآيانب  سرعتُ   شثمنها أن  نابقة مس لا  ل الوسائلك   
منحة من الله عز شاؤه، فهو  وقت الذي ناله في  يلصر على تحدقر أمر لا نثمثالت  فإن  كله  هذا

ونت قلوبنا له،  ا لتلك المنحة... هذا من هلنتؤ   تيال  ب باالأسخذ  و،ل، وما علينا إلا أن نهيئ 
اق القلب  اختر  .. هذا النور يحاول دائمًاا نور.لهك  يات القرآنفإن آ  أخراة  يناحية، ومن ناح

قرأ   أر المكلما  التي تحيط بالقلب، لات  الغفلمات و حب الظسُ   معولكن    ن،رآاستمع للق  وء 
هز مشاعره، وفي و   لبقال  لىإل  الوصو   في  فإن هذا النور قد يجد صعوبة  ،ومع قسوة المشاعر

بالمداومة  هنفس   الوقت العل  فإنه  و سائل  و ى  في  لتهيئةا  معالسابقة،  ا،تهدنا  التي   القلبية 
قبل القراءة ستح أو أثر   يصبصختراق  فيها ا  تمي  ات سعيدةظلح  -  الله  بفضل  -  تثمتيصيلها 

للس  من    يسير آيات  أو  آية  وتحُ نور  إليه،  فتنفذ  بالقلب،  المحيطة  مشاحب  و عرهرك   زهاته، 
ويزداد الإيمان.تفاعل، واالليحدث   لتجاوب والوصال، 

 
 (.149  :ص)يد  عب يبلأرآن قئل الفضا  (1)
 .(150  :ص)  قسابلصدر االم  (2)
 .(153  :ص)  ابقالمصدر الس  (3)
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على ان، و نس للإ  ةيقيالحياة الحق  بدايات   ثابةعد بمتُ ب  فيها القل  يتحرك  التيت  اهذه اللحظ  
 ي.لحقيقا رهيُحسب عمدرها ق

 فعل وقت حدوث ذلك التفاعل والتجاوب؟ن، فماذا  الأمر كذلك كان ن  فإ   

ال   الفرصة  نغتنم  أن  فنسمح  انت،اءتي  علينا  ا،  للنور  أو  لبصيصلهذا  اليسير  بدخول   الأثر 
 بنا،قلو في    نايمالإة  وا، وزيادلها  سرأ  من  نار مشاعفي تخليص    -بإذن الله-لعله يسهم    القلب
 تي حدث معها التجاوب.يات اللآية أو الآا  خلال ترديد تلك  ك منوذل

 .للهل باعلينا ألا نبخل على أنفسنا بزيادة أمد لحظات السعادة والاتصا   

نرددها     د الوُ   ما دامعلينا أن  ا هدبع  تقل لماث نن  ،يخفت  نأإلا بعد  ، ولا نتوقف  اوب تج، 
 ا.عهم  ،ديدة يتجاوب القلبة  آيمع    ة أخراعيدت سالحظوننتظر   ،ت من آيا

 يب:الحبأخي  
ت تخيل لو أن الماء قد انقطع عن بيتك يومًا أو يومين، ث ،اء في لحظة من اللحظات وأن  
يستش   هل،  آنمظ ما  ثكفرب  فقط  وتملأ كل    يك  الفرصة  أم ستستغل  الصنبور،  ا متغلق 

 ا؟أخر  مرةنقطاعه  باً لاس  تح  وعيةمن أ ملؤه  ك يمكن

عه بمراحل، فلنعمل مجيء الماء بعد انقطا  ت ن لحظام  هم قلوبنا أدة الإيمان فيياإن لحظات ز   
مع في القلب ر لتي تؤثلآية اا ديدتر  على الاستفادة منها بأقصى ما نستطيع، وذلك من خلال

 ةاحدردد آية و م يدهأحان  .. كرامه الكتصحابو   الدعاء والبكاء كما كان يفعل رسول الله  
 .بحتى يصالليل حلة طي

 
ا
 :ةطويل  فترة  تتبعه اني يتميمإ  استصحاب معنى: اعاشر

السابقة من شثمنهاا   تزيد الإيمان في ال  -بإذن الله-  لوسائل  ع ذلك وم،  ائً شيف  اشيئً قلب  أن 
بد تقوم  ا شيئً   انهبني  وتشييدان،  يمالإيت أركان  في تثب  ،ديد  ورتبقى وسيلة أخرا يمكنها أن 

 ا..فشيئً 
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ن لو أضفنا إلى ذلك الأمر، ولكوم بهذا  قت  -ره بفضل اللهتم ذكبما  -رة  لقراءة المستما  م،عن..  
و خلال لو -قرآني  لا  دناور   التركيز بصفة خاصة على حقيقة من حقائق الإيمان، وتتبعناها في

واحدة بناء الخطى  اسرع  يُ   فإن ذلك من شثمنه أن  -ختمة  بتلقينلينحو  قة في عقل قيالح  ك  
 ا أكثر من غيرها، فإنلتثمثر بهل  اكثر تأهلًا واستعدادً لب أالق  يجعل  هنفس الوقت  في  و ن،  الإنسا

تركيزه على هذا المع الواحد منا طيلة فترة  به  يقوم  عمل  ت  ؛نيالإيمنى اصاحب ذلك  سل فلا 
وال قلبه،  رسوخه في  ومدا  الإيمان  عمق  ن بم  اتهقوعلاه  وكا على سلس سريعً كسينع  ذيعن 

 حوله.

لهذهتو يد  نر   :قلتفإن       الونمالوسيلة،    ضيحًا  للمعاني  ت والوا،باعنها،    حثنبتي ساذج 
 العملية التي سنقوم بها.. كانت الإ،ابة في الصفحات القادمة بمشيئة الله.
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 الفصل الرابع 
 ل القرآنخلاكيفية بناء الإيمان من 
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 نآر الق  ان من خلالاء الإيمة بنكيفي
نقصانه ودور زيادته و ، ومعنى  نايقة الإيمل السابقة عن حق في الفصو الحديث بفضل الله  تم  

الإيمالصالح  العمل   زيادة  العظيم في  القرآن  دور  بيان  وتم  مع  في ذلك،  بعض راض  استعان، 
المعينة   اع  -بإذن الله-الوسائل  تذوق  منلى  ق  لإيمان  هذا الفصل آن،  للقر راءتنا  خلال  وفي 

اللهلحا  نو يكس بمشيئة  بناءفيكين  ع  ديث  من خلااالإيم  ة  القرآنن  بالبوذ،  ل  عن لك  حث 
الإيمانية" المعاني  من  معنى  تبدأ  "مدلول  والتي  المصحف  مع  المباركة  رحلتنا   من سورة  خلال 
 وتنتهي بسورة الناس.  اتحةالف

تفادة الاس  قمععة و وسر   ،تثارة الهمماسو   ،ةاءمع القر   التركيز أكثر وأكثر  والهدف من ذلك   
 لوسيلة.ت تلك اانك  سلوك..ك على النعكاس ذلوا ،وتذوق حلاوته  ،نمن القرآ

 والآخر ،ع معينموضو  يبحث عنأحدهما  ؛ةمة للقراءتخيل لو أن شخصين دخلا مكتبة عا  
كتب فظل يبحث عن ال ت.. أما الأولوقالبعض    ء محدد، ومكث الاثنانشيعن    لا يبحث

المختلفة... سام  الأققل بين الكتب في  ظل يتن  والثاني  فيها،  عًاريس  أقر وي،  التي تخدم موضوعه
ويناب  كت  فحات ص  لبيق اسمه،  ويتثمس كتاب آخظر في فهر أعجبه  ر في كتاب مل الصو ر، 

بلا ش الاك  ثالث...  ترا في المكتبة في  ادهمو،و   نم  فاداستثنين اأن   هذه الفترة، ولكن يا 
 ؟لالأو تفادة؟ أليس الشخص  ر اسأيهما أكث

خص يدخل أن أي شه  فينية، ومما لا شك  يماالإكنوز والعلوم والمعاني  لبا  ءي.. إن القرآن مل
ويتعاإ كل كرم  ، يُ ب كريمتاه استفادة كبيرة، فالقرآن كد منفسيستفيى حقيقته  مل معه علليه 
بالبحث  ول  ه،معلس  يجن  م منا  الواحد  قام  لو  موضوع  كن  و محددعن  الم  معنى،  عاني من 

 ذاه ذا من شثمنه أن يرسخه  إنف  ،لمعنىدث عن مدلول هذا اع الآيات التي تتحتبوت  ،نيةالإيما
 معسرع من التجاوب  ة ألبه معه بصور سرعة تجاوب ق  مع  ناً عنده،ح يقيفي عقله ليصب  المعنى
الأخالآيا تبعًا لتحيس   ثم ن  وم  ؛رات  مشاعره ليزداد  من  ،زء  على  المعنى  هذا  قدر ذلك  وذ 

 .هبلقفي    الإيمان الراسخ
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 بناء العقيدة:

و ل   السابق  في  القرآن  كان  ا  عمقد  هو  الأولى  الأسسيلو الأ،يال  لبلة  العاسية   قيدةناء 
المس الصافحيحة  الص عند  بمية  ولكن  الوقتلم،  ارور  وابتعاد  اقة  اللاح،يال  لأ،  مة يلقعن 
و يققيلحا به، تحولت العقيدة إة للقرآن،  ا بين م  تبالكلام نظري تمتلئ به  لى كهجر الانتفاع 

و  وأصول  وحواش  قواعد  أ  ؛ومختصرات   شروح  المدمما  الجانب  تضخيم  إلى  أن  فيعر ا   دون 
ن ع  والعمل  ،الواقع عن الوا،ب  ابتعاد  النتيجةب، فكانت  ي في القليصاحب ذلك إيمان ح

 لم..الع

اتاش  هنامن     اة  ا،لحدت  لتعلم  القرآن  إلى  أخرا  مرة  العودة  العقيدة الإيمإلى  وبناء   لتيان 
ر على أم  مةقا السلوك العملي بالاستها فييظهر أثر والإيمان القلبي، و   ع بين اليقين العقليمتج

الوسائ ومن  المعينةالله،  ذلك    ل  مععلى  اتتبع  من  رحنى  الإيمانية خلال  معلتلمعاني  ة تلاو   نا 
 بناء العقيدة الصحيحة..لة ومتدر،ة لسهة  وسيلكن  لقرآا

سفعل   المثبى  الو يل  صفة  و،ل-لله  ة  نيحداال:  ا  -عز  فيأفاض  عنها لقرآن  الحديث   
مختلفوبأسال العقل  يب  تخاطب  ومتنوعة  وتس قنفتة  فتزيدعه،  العاطفة  في الإيمان    تثير  بها 

يه ما تدل عل عم اشآن وعر قة الو مع تلا  رحلته  فيلصفة لو تتبعها الواحد منا  ذه ا.. هقلبال
ل وعاطفته  بفكره  يقينه  تمكنالآيات  يؤ   ؛مانهـ إيفي  خترسول  ،مدلولها في  ظهور دي إلى  مما 

عليه في   وبصآثارها  يسلوكه  تلقائية.. كل ذلك  و ب  تمورة  قراءة   إلى  يسر دون الحا،ةسهولة 
 توحيد.لوادة يقلعئل امسا ناول تتلتيبها المكتبة الإسلامية وا  تمتلئولة التيبحوث المطال

 المعجم المفهرس:

قلت:  ف   الآيات كننا  يم  كنولإن  الإيماتنت  تيال  إحصاء  المعنى  من خلال ني المراد معرفته  اول 
 تصر بذلك الوقت.رآن فنخلقا المعجم المفهرس لألفاظ بحث عنها فيال

نعم، هذ.. يا من المم.   ،نيقرآلا  تغييرة اليلعممن    بةنه لن يأتي بالثمار المطلو تم، ولككن أن 
الآيات   فيفتتبع  والعيش  المصحف،  وتكرار المعنىأ،و   في  بائها،  ت مختلفة، والانفعالا  رةصو  
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شعور، في اللا  خ المعنىس   يعيد تشكيل العقل، وير   ثمنه أنمن ش  ل هذا. كالتي قد تصاحبها..
ة ر و بصلوك الس  على أثرهس مما سينعك  ؛دة الإيمان في القلبياح، مع ز قين الصحي فيه اليويبني

وضوع من كتاب آخر، لما  تخصالمرء الآيات التي  قرأ  ثمكيد لن يحدث إذا ما  بية، وهذا بالتايجإ
يعيش في أ،و و  بعد ذلك لسابق عه  ث  ،تهاقراء  ا عندائهالتي قد  رسخ فيه ون أن يد  دهيعود 

 .هذا المعنى

 ياة:رآن بالحربط الق
تحَ لكو    بهذسُ ي  وأكثر  أكثر  استفادتنا  عليريقالطه  ن  أة  ننا  هبر ن  الإيماني  ذاط   الذي المعنى 

معه   مع  حر في  نعيش  المباركة  مصاحبة  ن  رآالقلتنا  قيل ر اذات  بأعمال  به، فكما  وثيق  تباط 
والز زر لللنسبة للإيمان كالماء  إن العمل با  :قًاساب دما لمثال: عنفعلى سبيل ا  ...يت للسراجع، 

ترة وسائل فلاذه  ه  فيصحب  ستأن نكننا  يم  رف على الله الوهاب المنعمآن ونتعفي القر نبحث  
 اء النعم.حصوإر،  الحمد، وسجود الشك كثرةعملية عديدة، ك

نعم،   الأمو ...  يفعلها  هذه  أن  ينبغي  أو ر  في كل  التركيالمسلم  ولكن  حياته،  يها علز  قات 
 ن بهذا المعنى في قلبه.الإيما  في رسوخوالفعال    ثره الطيبت له أة خاصة في هذا الوقبصف

 :ترحةة المقدالم
ماإ   ربهلاحر   انتك ذا  مع كتاب  المسلم  الفاتحة  تبد  ت  من سورة  الناس، ي  تهوتنأ  بسورة 

نية ايم التي تؤسس القاعدة الإيد من المعانينى ،دعن معحث  من سمات كل رحلة البفلتكن  
افي   في  اليقين  وتبني  فإذالقلب،  انتهلعقل،  ما  الختما  وشعر  ت  إلى ة  بحا،ة  يزال  لا  أنه 
 .يستصحبه فيهايدة  رحلة ،د  عنى فلا بأس منالمذا ه امل معتع المرار فيستالا

نريد معر   بأننا  كيرتذ لا  مع   بل لافة عقلية فقطلا  عرفة، قلب مع هذه الماوب البد من تج  ، 
 وة.المر،  مرةلثوإلا لما ظهرت ا

رحلتنا ه خلال معمعنى إيماني نعيش  وسيلة واستصحاب ن اتخاذ هذه البأل سابقًا  ونكرر ما قي
انية أخرا، يمإ ن  معا يات التي تتحدث عنالآ  تفاعل مع بقيةس معناه ترك اليل  ،صحفلمع ام

تدبل الم التي   يةلآ التثمثر بها، وترديد ايات كلها مع الا،تهاد فيل عليه الآطلوب هو فهم ما 
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 لىالذي نستصحبه، وبالإضافة إخر غير  معنى آ  تتحدث عن  وإن كانت  تم التجاوب معهاي
عل أن  ذلك  المعنى  أو   كثرأ  ركزنينا  مع  اخترناهكثر  الختلنع  الذي  معه خلال  ا هذ  ..مةيش 

م يكون  إنما  والبحالتركيز  تتبعه،  الآن خلال  عن  والتث  تتناوله،  التي  فيها، ومعرفة يات  ثممل 
 زداد به إيمانًا.حتى ن فكر فيهاع التالمشاعر ماستثارة  ه مع الا،تهاد فيذي تحملالد  الجدي

يامه ق ه:صحب الذي يستالإيماني عنىل الميات التي تتناو لآه بار ثعة تأى سر المرء عل  ينوالذي يع  
 ما سيثمتي بيانه.لها صلة بهذا المعنى كانية بأداء أعمال إيم

 ،قرآنلاوتنا للبها عند تيمانية المقترح استصحااني الإمعللحديث عن نماذج  ننتقل للوقبل أن    
نفسي وإخواني بأن هذه الوسيذك   أُ  بل   حد،ليست إلزامية لأ  ةبقلساا  لوسائن الوغيرها م  لةر 

رآن، وحسن الانتفاع لمتدر،ة والهادئة إلى القة اعودوالتعاون على ال  اسئنستهي على سبيل الا
ا الْق رْآنا ي اهْدِي للِ تِي هِيا أاقْ وام  ن  إِ }  :لهأ،ن  لو،ه الذي أنزله الله مبه على ا  {   هاذا

 .[9]الإسراء:  

 ة:نماذج إيماني
نتية التيانيملإج للمعاني اذ انم  -ئر القاأخي  -إليك  و    نريد أن  ها من خلال القرآن ثلم  علم 
لنا عوناً   ؛لكريما ا، بنلو وتشييد صرح الإيمان في قاليقين الصحيح في عقولنا،  بناء  على    لتكون 

ترسين تضيف عليها كل ما  أولك   والمعاني الإيمانيةبا  يءمل  فالقرآنخه لديك،  تريد   لحقائق 
ب اعْدا حِيٍن  عْلام ن  ن اباأاه  ت ا لا وا } :ياتنا لإحصائهاي حتكف ت... بل لنو المحتى   بعهاا تتيكفين  تيالو 
 .[88  :]ص {(88)
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 مسالفصل الخا
 نماذج مقترحة لبناء الإيمان

 قرآنلا  لمن خلا
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 الأولوذج  النم

 الإيمان بِلغيب
 ؤمن بو،ود اللهن  أنو   نا،ينأعاه  ر ت  لايبي  ن غكو   من بو،ودالمقصد من الإيمان بالغيب أن نؤ و   
اون،  نهابحس بو،ود  لاؤمن كذلك  التي  أعين  لمخلوقات  والجن،  تراها  ويشمل نا كالملائكة 

بالغيب بو   اأيضً   الإيمان  يمرو سأحداث  د  ،و الإيمان  بع  ف  الإنسان  مبها  الموت  حياد  ة ن 
 النار. وأنشور وحساب ث الجنة و  ثبعبرزخية، و 

 ب:يغلبا  نايمالإأهمية  
بايملإا   البالغيان  هو  الأعظم  ب  الأرض  خ  منالذي  ب  تتصل  ويؤملاله  الناس بالسماء  ن 

اليقينبالله،   قدر  فمن    وعلى  العباد،  أمر  يستقيم  مو،و به  أن الله  وير ويد  يعلم  وأن راه  اقبه، 
 ت، وحساباً فته، وأن هناك بعثاً بعد المو في صحي  وتسجلهاه أعماله  تحصي علي  هناك ملائكة

في  ترك ما يضرهوفعل ما ينفعه و   مةقاللاستأن يدفعه    من شثمنه  هذا  فإن  ؛العمالأ  ك لت  على
 رة.الدنيا والآخ

تعالى:   قوله  للِْم طا }... تأمل معي  ا1فِ فِينا )وايلٌْ  إِ ذِ ل  (  اكْتاال وا عالاى الن  ينا  اسِ ياسْت اوْف ونا ذاا 
ْسِ ( واإِذاا كاال وه مْ أاوْ وازان وه  2) عاظِيمٍ  ( ليِ اوْمٍ 4ونا )ث  و ع  ماب ْ ولائِكا أان  مْ   أ  ( أالاا ياظ ن  3)  ونا ر  مْ يَ 
 .[6 - 1فين:  { ]المطف(6الْعاالامِينا )ن اس  لِرابِ  ال  وم  ما ي اق  ( ي اوْ 5)

هأيأر    أن  لو  المطففينت  بالبعث  ؤلاء  اللهوالحساب    يوقنون  و،ل-  أمام  وا هل كان  -عز 
 ؟زانلميتطفيف ا ون ما فعلوه منسيفعل

َ لا ونحن منة الإأن نبدأ بها رحل غينبلتي يغيب هو البداية البا  انيمالإ  ذنإ  .. خلالها  يمان، ولم 
الباب   فهو اب،  والحس   والبعث  اللهان حول و،ود  أمام وساوس الشيط  -بمشيئة الله-سنغلق 
، اد،تهالاالعمل و   عزيمته ويتركحتى تفتر    ،الوساوس ويوسوس له بهذه  لاإك أحدًا  لا يكاد يتر 

كنت في شك من النار.. فإن  يلحق به في    ثم ن  وم  ؛كتهالتي تتسبب في هلي  اصعلما  برتكوي
ة ث ون الجنخليدصين والذين سمعي هذه الآيات التي تصف حال عباد الله المخل  تثمملا فهذ
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فيها   بينهم    إِنْ كِدْتا للَّ ِ قاالا تَا   (55فااط لاعا ف اراآه  فِي ساوااءِ الجاْحِيمِ )}    :الحديثهذا  يدور 
)لا  وا 56تر ْدِينِ  لا عْما نِ   وْلاا لا (  رابيِ   أافاماا نَاْن  بِماي تِِينا )57)الْم حْضاريِنا  ك نْت  مِنا  ة   إِ 58(  لا  ( 

بِينا )ن  بِم  واماا نَاْ  لىا ماوْت ات اناا الْأ و   .[59 - 55{ ]الصافات:  (59عاذ 

 ؟نؤمن بالغيبف  كي
و،ود الله. أن   منر  وأكث  مو،ودة في كل مكان،  به  خبرأ  ما  لك  دقص  ثم   ومن  ؛.. دلائل 

  [53]فصلت:  {( 53ه  عالاى ك لِ  شايْءٍ شاهِيدٌ )ياكْفِ بِرابِ كا أان    لاْ أاوا }  :تُحصى

أر ذلك  ومع     لعبالله  سلفقد  فاده    يعرفهم  عنده  من  بنفسهرسالة  وبالغيبيها  لا ي  الذ  ، 
بعد الم وبما سيحدث لهم  بن عبد  و سر   عم  اهلالة أرسلرسه اوت.. هذيرونه،  الله ل هو محمد 

. 

لل   دور  فثمهم  الأإذن  ربط  هو  بالسماء،رسالة  الغيبيات   رض  بصحة  اليقين   ،واليقين  مثل 
فإن آبصحة ما يشاهدونه بأعين ست فيه، ولي  أنها حق لا ريبذه الرسالة و لناس بها  منهم.. 

تأل البشر،من  من  يف  الله  وأنها  ذلك   ،عند  سي  فمعنى  ما  ون  ؤمنأنهم  وما ،  هايف  ءا،بكل 
 ..أخبرت عنه

للإن  إذ   البداية  بالغيب  فنقطة  اليمان  بأن  عند اللهالتصديق  من  تم ذلك  قرآن  فإن   كان، 
تضمنه بما  تلق  الإيمان  أن كفنجك  لذل  ؛اائيًّ أمراً  يحد  مكة كانوا  التشكيك في   ادومً اولون  ار 

ك كيش تلا: يبهمالأسم نت أهوكاب، غي يه منبما فيؤمنوا  يرة حتى لا  سائل كثالقرآن بو صدق  
بأ  ،ل  و رسالشخص    في أووالادعاء  ساحر  مجنون نه  أو  من   ،كاهن  اقتبسه  قد  أنه  أو 

آن وما أخبر عنه من ر يق القصدت  برراً لعدمأساطير الأولين.. كل ذلك لكي يجدوا لأنفسهم م
م ه مْ مْ أا ه  ر  م  تَاْ  أامْ  (31ق لْ ت اراب ص وا فاإِني ِ ماعاك مْ مِنا الْم تراابِ صِينا )}  :بغي مْ ه مْ ق اوْمٌ أا  ابِِاذا حْلاا

ي اق ول و 32)طااغ ونا   أامْ  بالْ (  ت اقاو لاه   )  نا  ي  ؤْمِن ونا  مِثلِْهِ  33لاا  بِِادِيثٍ  ف الْياأْت وا  ا كاان و  نْ إِ ( 
  .[34 - 31{ ]الطور:  (34صاادِقِينا )
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 ؟قح  رآنقلا  كيف نؤمن بأن

القرآن حقو    بأن  الإيمان  ان ة في مسثملة الإيمويزاجر الند الله، هو حمن ع  الةسر نه  وأ  ،لأن 
يُ   ،ببالغي نعيش معها في رحلتنا المباركة مع    ،دلة كثيرةلك بأثبت ذنجد أن القرآن  علينا أن 
ن ايمليصبح الإ ؛حقائق العقل منقرره في  ب المشاعر مع ما تاو مل على تجعن  وأن  تاب الله،ك
 يب ،زءاً أصيلًا من إيماننا.غلبا

 هذه المحاور:  حول  تدورونتفكر فيها  ا دهقف عنالتي ينبغي أن نتو  ت ياوالآ   

: ال  تحدي:أولاا
الله    قدفل   و،ل-دعا  المش   -عز  افي كتابه كل  في  يأتوالقرآن  ككين  ت وا أْ يا ف الْ}  :بمثله  أن 
مِثلِْهِ بِِا  إِنْ دِيثٍ  بعشر سور،  [34]الطور:    {قِينا دِ اا صا و ان   كا   فليثمتوا  يستطيعوا   مْ أا }  :فإن لم 

افْتراا  بعِا ق    اه  ي اق ول ونا  مِثلِْهِ م فْتراا شْ لْ فاأْت وا  تٍ واادْ رِ س وارٍ  مِنْ د  يَا اسْتاطاعْت مْ  اللَّ ِ ع وا مانِ  إِنْ ونِ   
ت مْ   ت مْ فِي رايْبٍ } :مثله نم ةر و بس ا تو ن لم يستطيعوا فليثمإف  ،[13  :ود]ه   {صاادِقِينا ك ن ْ واإِنْ ك ن ْ

عالا  ن از لنْاا  عا مِِ ا  فاأْت وا  ى  وا   ةٍ را بِس و بْدِنا  مِثلِْهِ  مِنْ ع وا  ادْ مِنْ  اءاك مْ  اللَّ ِ   ش هادا ت مْ د ونِ  إِنْ ك ن ْ  
التحدي    [.23  :ةلبقر ]ا  {صاادِقِينا  هذاويستمر  يومنا  اقيا  لىوإ  حتى  عة كثمقوا دليل لسام 

هذ  على ثم و   ،قح  ب اتالكا  أن  النا  من  على  الإيمانينبغي  به  س  ما أخبر  لا ق لْ }  :بكل  ئِنِ  
الْإِ اجْتاماعا  عا نْ تِ  واالجِْن   بِمثِْلِ س   يَاْت وا  أانْ  الْق    لاى  ا  ب اعْض  هاذا يَاْت ونا بِمثِلِْهِ والاوْ كاانا  ه مْ رْآنِ لاا 
 [.88  :ءالإسر ا]  {ظاهِيَااعْضٍ  لبِ ا 

التح   به كذومن صور  تحديهم  لك دي  الْق رْ }  :فيه  ءطاخأ  ظهارلإ:  ب  ر ونا  ي اتادا والاوْ   آنا أافالاا 
مِنْ  اللَّ ِ غا   دِ عِنْ   كاانا  لا يَِْ  فاا    واجاد وا  اخْتِلاا وهذا أمر عظيم كفيل   [.82  :نساء]ال  {كاثِيَاافيِهِ 

 .نه بلا أخطاءبه أصاح يدعي  بشرلا  ليفتاب من تألا يو،د كبإثبات صحة القرآن، ف

 ية وحدوثها بعد ذلك:بلتقسم أنباءن ره ع: إخباثانياا
وأنه لا ريب  آالقر فمن دلائل أن     ستقبل كثمعظم في الم  أشياء  وقوعره عن  باإخيه:  فن حق 

 البشر، فالبشر لا يعلمون الغيب.  قولأنه ليس من   دليل على
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ل، ذا بالفع، وقد حدث هلروملى اا عصرو قد انتس  فر ن بأن البر القرآخأفعلى سبيل المثال    
بأنذلوأخبر ك مم  رو لا  ك  الفرس خلال سنوات  على  هذا   ة..عدودسينتصرون  وقد حدث 

( فِي 3ب اعْدِ غالابِهِمْ ساي اغلْبِ ونا )  رْضِ واه مْ مِنْ دْنَا الْأا ( فِي أا 2ر وم  )( غ لبِاتِ ال1 )لا}  :اضً أي
 .[4 -  1  :ومالر ]  {نِينا بِضْعِ سِ 

ه قومه منها، ،خر أ  نأ  كة بعدم  ذن الله إلىيعود بإأنه س    محمدًا  ل اللهرسو أخبر    نقرآوال  
 [.85 :]القصص  {ادٍ لارااد كا إِلىا ماعا  رْآنا الْق   عالايْكا  ضا را ذِي ف ا إِن  ال  }  :لفعلاد باولقد ع

.. واحد  ناكأخرا في موالقرآن أخبر بأن اليهود بعد تشتتهم في الأرض سيجتمعون مرة  .  .
يلا راائِ إِسْ  مِنْ ب اعْدِهِ لبِانِِ  ناالْق   وا } :عهم فيهامفلسطين وتجحتلالهم في عصرنا باهذا    دث قد حو 

ناا    واعْد   ا جااءا ضا فاإِذا رْ ا الْأا اسْك ن و   [.104:  ]الإسراء  {فاابكِ مْ لافِيالْْخِراةِ جِئ ْ

ا: إخب     اره ع      ن كن     ه أش     ياء ل يك      ن لأح       لو وق     ت ن      ز  اه     مر أن يعلد م     ن البش      ثالث     ا
ــديثالعلـــــ  اوأثبتهـــــ  ،الق   رآن ــرـ، الفي هـــــذا  م الحــ ــ و قل اقً مصـــــداعصــ ــاـلى: لــ ن ريِهِمْ آيَا }ه تعــ ا تنِ    ا س    ا
اقِ وا  فِي  تى  ي ا س      ِ ف  ن ْ فِي أا الْْف      ا ا له      ا  هِمْ ح      ا ين  ه  ات اب      ا ق  مْ أان        ــ  {لح      اْ ـــ ــــاـلله  [.53 :لت]فصــ ــزـ -فــ ـــ عــ

ــل ــ ــيُري الخ -و،ــ ــ ـــــبحانه ســ ـــهـ ســ ـــةــ أنــ ــذه الآيــ ــ ـــــبر في هــ ــياءأخــ ــ ـــــق أشــ ـــــبر عن لــ ـــاـأخــ ـــرــ  افي هــ  نآلقــ
ــ  ــاـ أن ادون مـــــن خـــــلال رؤيفيتثمكــ ــرـآن تهــ ــهـ لـــــيس حـــــقلقــ ــرـ الع صـــــن نمـــــ ، وأنــ ــاـ بشــ فيؤمنـــــون بمــ
ــد أُ فيـــهـ، ول ــلـ-نـــاـ حـــــت ليتقــ ــن مســ ــذنحــ ــذه الآ -رالعصـــــ ا مي هــ ــنرؤيـــةـ هــ ــرـ مــ غـــــيرنا  يات أكثــ

ـــرــو  ـــــن القــ ـــاــبقة نمــ ـــــ  ؛الســ ـــــديث، بســ ـــــم الحــ ـــــدم العلــ ـــــن بب تقــ ـــــبوقة، ومــ ـــــير المســ ـــاــفاته غــ واكتشــ
ــ نـــــين في اار نمـــــو الجذلــــك: أطـــــو  ــةـ، وكيمحر لــ ــزـ  فيــ ــرـ، واتســـاـع الاول نــ ر صـــــدق الكـــــون، وضـــــيلمطــ

ـــــد ـــــعود عنــ ـــــملل الصــ ـــــ وأ، اءســ ـــاــن الإحســ ـــــو مكــ ـــــد هــ ـــــعور بااس والن الجلــ ـــــذل ؛لألمشــ ــــإـلــ  نك فــ
ـــاــر في الا ـــــ لكفــ ـــاــر يــ ـــــد كلا تمنــ ـــــد ،ديــ ـــــدهم بجلــ ـــــتبدال ،لــ ـــــعر ســ ـــــك ليشــ ـــاــ تهتــ ــذاب مــ ـــ  :وا بالعــ
وْفا ن ص       ْ إِ } ا س      ا تنِ       ا ر وا بِِيَا ذِينا كاف      ا راا ك  ليِهِمْ ن  ال        ود ه مْ تْ ج  جا ض       ِ ا نا م      ا ل  نا د  ل         ه مْ لنْااب       ا
ابا وق وا ذ  يا لِ   اوداا غايَْاها ل  ج    [.56  :ساء]الن  {الْعاذا

 ين:وأنه مبعوث من رب العالم    درسول الله محمصدق    لىكيد عا: التأبعا را
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يعأمي    فهو   يؤلف القرآن أو ينقله  لا  عن رف القراءة ولا الكتابة، فكيف يمكنه إذن أن 
أنه  -هثتبع قبل-ين عمره سنطوال    ع  يدم ولم  هم،  واحدًا من  ،ل ذلك مه قبقو ع  كان مد  وقغيره،  
ت  فيِك مْ ع م راا مِنْ هِ ف اقادْ لابثِْ  أادْرااك مْ بِ يْك مْ والاا وْت ه  عالا ا ت الا ما   شااءا اللَّ     لاوْ   لْ ق  }  :ول من اللهرس

 [.16 :يونس]  {ت اعْقِل ونا ق ابْلِهِ أافالاا 
لشديد له،  ا خطاب اللهلقرآن  واضع ام  نا في بعضلما أوصل ل  ه  من عند  نآقر ال  ولو كان  

أا }:  لىاتع  هكقول ات  الن بِ  ا  ي  ها يَا  ا  فِْي فِي ن افْ }وقوله:  ،  [1  :]الأحزاب   {للَّ ا قِ   سِكا ماا اللَّ   واتَّ 
ْشااه  م بْدِيهِ واتَّاْشاى الن اسا وااللَّ     .[37  :]الأحزاب   { أاحاق  أانْ تَّا

فتية أهل االكافري  عن إ،ابة  ما تأخر  نده  ن عن مكا  ولو    لاهف ولا الخضر و لكن عن 
افقين مت في عرضها من قبل المناتهُ ئ زو،ته التي  يبر   حتى  ملًا كا  هراًتظر شما ان، و ينرنلقا  يذ

 في حادث الإفك.
رسول الله   أنه  يثبت   وأن الله أوحى له  ،عن أشياء ستحدث في المستقبل  إخباره    ؛ومما 
عا ي ا ا  واما }  :ك ذلب الْهاوا نْطِق   )نِ  إِ 3ى  ه وا (  واحْيٌ   نْ  ده كوع  [.4  ،3  :]النجم  {ىحا ي و   إِلا  
 يعًا.... وتحققت جمقسطنطينية..بفتح الت، ووعده بالفتوحا ووعده  ،راكس واري  سراقة بس ل

 ل القيام بها وبمثلها:ضيف  أعمال
 .قائق.لحا ذهيد هحتاج لتثمكد يقول قائل: إنني أعلم هذا كله، ولا أق   

قنعم..   تكون كذلك  ،  الق-د  الإيمي  كنول  -ارئأخي  بناء  فياظل  إلىتيح  بقلال  ن   اج 
الفتج بين  الح،  طفةالعوا  كراوب  تلك  اليلترسخ  في  ،زءً قائق  وتشكل  المشاعر   اقين،  من 

من هنا كان من المناسب أن نهتم بهذا   ..سلوكى الأفكار والاهتمامات واللينعكس ذلك عل
و ا لنخ  أنلموضوع،  معرحلاتمن    -أكثرو  أ-لة  رحه  صص  بمال  نا  أنعنىقرآن،  ب    تبع تنقوم 
عن    التي  ت يالآا الأتتحدث  اعبر المحاور  تث  بقةالس ة  أنوالتي  ونا  بت  فيها، تلقرآن حق،  فكر 

 ها.ب المشاعر معتهد في تجاو ونج
والم   والتيومن الأعمال المقترحة: الانتفاع بالمواد المقروءة والمسموعة  تترئية   ن آيات عث  حد 
ه هذفي ترسيخ  ا دور كبيروله ،رةفو ومت ةفضل الله كثير ب ن، وهيفي القرآلإعجاز العلمي  ، واالله
 بإذن الله.  ..قئاقالح
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الأعمال     الحقاستخدام  :  اأيضً ومن  المسلمينهذه  دعوة  في  غير   ائق  وكذلك  التائهين، 
 ه.لا لبس في، وذلك بالدليل العقلي الذي  المسلمين
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 النموذج الثاني

 يمان بِلله الواحد الأحدلإا
سيخه في بد أن يهتم كل منا بتر   ، ولاطلاقعلى الإنب  والجا  أهم  واني هلإيما  بناالجا  ذه  

وتعميق   ولم َ يقينه  به،  ال  إيمانه  وهو  وفسطاطه،  الإسلام  عمود  وهو  منهالا  تل   التي   بوابة 
 من توحيد الله م أولًا بد له لا.. لمحسنونسن اوأح  ملون،عاال  لمع  مامهأعمال العبد إلى الله، ف

والعبو،لتباونه  فيفرد و ناعستالاو   ةاده   لاا ي اغْفِر  اللَّ ا إِن   }  :اع مجهودهمعيهم، وضلا خاب سإة 
 {اا عاظِيما ى إِثماْ تراا فْ ياشااء  وامانْ ي شْرِكْ بِِللَِّ  ف اقادِ ا أانْ ي شْراكا بهِِ واي اغْفِر  ماا د ونا ذالِكا لِمانْ 

 [.48  :]النساء 

شتى، وبدأ أساليب  في ذلك    دمخستاو   ،اللهنية  ير وحداقر بت  غاًمًا بالقد اهتم القرآن اهتمالو   
أو  من  و فيها  هو؟..  من  إله؟..  للكون  هل  نقطة:  يُ ل  الذي  أنه الإله الحق؟.. وهل ما  ثبت 

 الله؟ معشركاء   ودو،.. هل له ولد؟.. وماذا عن ادعاءات البعض بيك؟معه شر 

وغير .. النقاط  هذه  ذك. كل  في  القرآن  أفاض  وكرر هر ها  وخر كثيرةسو في  ها  ا   نم  طبا، 
و   الهلاخ بالعاطفة  القلب،  العقل  الفكر  وتتشاومزج  العبد،  يقين  مدلولها في  مع ليرسخ  بك 

 كل  في -عز و،ل-ا لله ليكون النتاج: إخلاصًا تلقائيًّ من مشاعره    مهمًّاإيمانه، وتشكل ،زءاً  
به  ع دوام الاالأحوال مو   الأمور تِ ن  إِ }:  افيردد دائمً ستعانة   للَِّ ِ   اتِ مِاا وا   ايا يا وامحاْ   يكِ س  ن   وا  صالاا

 [.162 :]الأنعام  {رابِ  الْعاالامِينا 

 محاور الإيمان بالوحدانية:
التي  -القارئأخي  -إليك  و    الآيات  من  الوحدان  بعضًا  موضوع  عن   ،يةتتناول  وتتحدث 

 طفة:عقل والعاتخاطب ال  لةبقة بأدساالالمحاور  
و و،ود    فمسثملة   منعواضم  دةع  فين  آر الق  يطرحها  للكونخالق  إله  تلقو ا  ه،  أامْ }الى:  عه 

 {لْ لاا ي وقنِ ونا ( أامْ خالاق وا الس مااوااتِ واالْأارْضا با 35مْ ه م  الْْاالقِ ونا ) غايَِْ شايْءٍ أا خ لِق وا مِنْ 
 [.36  ،35  :]الطور 



63 

 

 ؟قلإله الحا  هومن  

رْشِ ي  غْشِي  اسْت اواى عالاى الْعا ث    مٍ يَ  أا ةِ ت  سِ   فِي ضا  رْ واالْأا اتِ  الس مااوا   ل ذِي خالاقا ك م  اللَّ   اراب    إِن  }
ا ياطلْ ب ه  حاثيِثاا واالش مْسا واالْقامارا واالن  الل يْلا  مْر  لْأا ق  واالْج وما م ساخ رااتٍ بِاِمْرهِِ أالاا لاه  الْْا لن  هاارا 
 [.54  :راف]الأع  {ينا مِ  الْعاالا اللَّ   راب  بااراكا  ت ا 

 [.102  :]الأنعام  {د وه  لِق  ك لِ  شايْءٍ فااعْب   إِلاها إِلا  ه وا خاالاا  مْ ك  ب   را اللَّ     م  ك  لِ ذا }

 ؟ما الذي يثبت أن الله هو الإله الحق 

ا خالْق  اللَِّ  فاأار وني مااذاا خالا }  [.11 :]لقمان {ونهِِ نا مِنْ د  ال ذِي  قا هاذا

أاراأاي ْ } ماا  ق لْ  د  نْ مِ   ع ونا تادْ ت مْ  الْأا ما   وني ر  أا   اللَّ ِ   ونِ   مِنا  خالاق وا  فِي   رْضِ اذاا  شِرْكٌ  لها مْ  أامْ 
ا أاوْ  ت مْ صاادِقِ الس مااوااتِ ائْ ت وني بكِِتاابٍ مِنْ ق ابْلِ هاذا راةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ك ن ْ   {ينا  أاثاا

 [.4قاف:  ]الأح

 ه الحق:ومما يثبت أنه الإل
أ.  . فيه صأثب  تاباً رسل كأنه  بعِاشْرِ س وا افْتراااه  ق لْ فاأْ ل ونا  و ي اق    مْ أا }  :( 1) يهإله  نسب  ةحت  رٍ ت وا 

تٍ واادْع وا مانِ اسْتاطاعْت مْ مِنْ د ونِ  ت مْ صاادِقِينا )مِثلِْهِ م فْتراايَا جِيب وا تا  ياسْ ل ْ  ن( فاإِ 13 اللَِّ  إِنْ ك ن ْ
   {ونهالْ أانْ ت مْ م سْلِم   ف ا وا ه   لا  إِ ها  لا  إِ لاا  نْ أا للَِّ  وا مِ اعِلْلا بِ نَّ اا أ نْزِ ك مْ فااعْلام وا أا لا 

 [.14 ،13  :]هود

تلك الد  .. فند القرآن  فلقد  بو،ود آلهة أخرا،  عاوا في مواضع كثيرة، أما ادعاء الكافرين 
تعالى:   قوله  إِ ا  يهِما فِ   نا الاوْ كا }منها   :لىتعا  نها قوله. وم[22:  نبياء]الأ  {داتَا  لافاسا لا  اللَّ   آلِهاةٌ 

عالاى إِذاا لاذاهابا ك ل  إِلاهٍ بِماا خالاقا والاعالاا ب اعْض ه مْ  ماعاه  مِنْ إِلاهٍ نْ والادٍ واماا كاانا  مِ للَّ   ا  ذا اتَّ ا ا  ما }
اللَِّ  عام ا ياصِف و   [.91  ون:]المؤمن {نا ب اعْضٍ س بْحاانا 

 

 ق.بساج الب، النموذظر الإيمان بالغيان  (1)



64 

 

تفنيده  كذلو     بو،ك  المدعين  ب  ودلادعاء  اللهواسطة  أدهوعبا  ين  نفع ليم  من  ،ودو و  ،  ك 
 هالْ لْ أاف اراأايْ ت مْ ماا تادْع ونا مِنْ د ونِ اللَِّ  إِنْ أاراادانيا اللَّ   بِض ر ٍ ق  }  :سبحانه  هغير   همضر و   دابلعا

أارااداني  أاوْ  نْ مِ   ذ  أاتَّ ِ أا }  [.38  :ر]الزم  {تِهِ ات  راحَْا هالْ ه ن  مِ ْسِكا   حَْاةٍ را بِ   ه ن  كااشِفاات  ض ر هِِ 
ئاا والاا ي  نْقِذ ونِ  لاا ت  غْ ن  بِض ر ٍ حَْا الر    دْنِ ي رِ   ةا إِنْ آلِها  هِ نِ و د    [.23 :]يس  {نِ عانِِ  شافااعات  ه مْ شاي ْ

تقري  .. القرآن  ومع  زو بر  أو  الله  مع  شريك  أو  آخر  إله  و،ود  ولد  ة،عدم  أفرد   ؛أو  فإنه 
ع  مساحة كبيرة ابللحديث  عيسى  ملله  عبدنه  وأ  ،يم  مر ن  ن  و شرالب  قيبا  ثل  ط بس ، 

بفي  القول مِنْ ق ابْلِهِ }  :ةالعقلي  لةدلأك باذل  يان  إِلا  راس ولٌ قادْ خالاتْ  ابْن  مارْيَاا  الْماسِيح   ماا 
نِ الط عا  واأ م ه   الر س ل   يقاةٌ كاانا يَاْك لاا تِ ث   م  الْْ  كايْفا ن  باينِ   لها  انظْ رْ   ما اصِدِ   ونا ك  فا ي  ؤْ   أانَ  انظْ رْ    يَا
ن افْعاا وااللَّ   ه وا الس مِيع  الْعاليِم  ا لاا  ما للَّ ِ ا  د ونِ  نْ مِ  ونا د  ت اعْب  أا ق لْ   (75) لِْك  لاك مْ ضارًّا والاا   {يما

 [.76  ،75 :ئدةلما]ا 

ج وض، مع مز يه ولا غمي الدامغ الذي لا لبس فل العقلليلدوغيره يثبته القرآن با  هذاكل  ..  
أي صورة  ع فيلوقو ا  مند  اللعب  رهيبوتف  يو من تخ  لهيحموما  اعر  ش الم  لىه إو،  ه المبذلك بخطا

تعالى قوله  معي  تأمل  الشرك..  صور  من خطاب    من  يحمل  إلىوما  في  يتو،ه  قنعه، العقل 
فيرهبها:  والم صاالِحا }شاعر  هم اا  آتَا آتَا جاعالاا   اف الام ا  فيِماا  ش راكااءا  لاه   ف ا   عا اللَّ     الىا ت اعا هم اا  ا م   
)نا و ك  رِ شْ ي   أا 190  يَاْ ما ونا  ك  رِ ي شْ (  لاا  )ئا ي ْ شا   ل ق  ا  لْاق ونا  يَ  واه مْ  لها مْ 191ا  ياسْتاطِيع ونا  والاا   )

أانْ ف ساه مْ   والاا  )ناصْراا  الْه  192ي انْص ر ونا  إِلىا  تادْع وه مْ  واإِنْ  ي ات  ى  دا (  عالا لاا  ك مْ يْ بِع وك مْ ساوااءٌ 
أا و عاوْتم   أادا  أا ه مْ  تادْع  نا يذِ ل  ا  إِن  (  193)  ونا ت  مِ اصا   ت مْ ن ْ مْ  مِ   أامْثاال ك مْ و د    نْ ونا  عِباادٌ  اللَِّ   نِ 

ت مْ  إِنْ ك ن ْ لاك مْ  ف الْياسْتاجِيب وا  )فاادْع وه مْ  بِِا 194 صاادِقِينا  يماْش ونا  أارجْ لٌ  أالها مْ  لها    ا(  أايدٍْ أامْ  مْ 
أامْ بِِا   ي ابْطِش ونا  أا لها    ا  ٌ مْ  ي  بْ عْين  لها مْ أامْ   ابِِا   ر ونا صِ   آذا   بِِا ما ياسْ   نٌ ا  ع وا ش راكااءاك مْ ث   ادْ   لِ ق  ا  ع ونا 

 [.195 - 190  :]الأعراف  {(195)كيِد ونِ فالاا ت  نْظِر ونِ 

 أعمال  
 
 القيام بها وبمثلها: فضلي

لكي  إ  آنفًايل  ق -1 اتُ نه  هذه  ،ز شكل  وإيملحقيقة  العبد  يقين  من  لاءاً  تكرار  بد  انه   من 
في رحلة أو  قرآنال أر ونحن نقعي منا دستي ذاوه، لمشاعر معهاب ااو تجع  ل معقالعرضها على  
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نتتبع المواضع   ، وأن هذا الإله هو التي تثبت أن للكون إلهاًأكثر من رحلاتنا المباركة معه أن 
وأنه  -عز و،ل-الله   ولا   ...بةولا صاحه غيره، ولا شريك له، ولا ولد،  يو،د إل  لا  الواحد، 

 .اللهته عند ه ومنزلحلاص انك  مهمااد سواه للعب رضوال عفلنا  من يملك يو،د  
الكونالتفك   -2 في  الله  وحدانية  مظاهر  في  على  ،ر  تدل  آية...  له  شيء  أنه   ففي كل 

فنعيش كر فيها تفونواب،  ودر  من شجر وحجمع آيات الله في السماوات والأرض    الواحد، 
 ..داحالله الو  وخالقها هأن ونثبت بعقولنا 

نل:  ثالما  لسبي  فعلى   البر ثم  في  كرتفعندما  نفسها الن  أ  دنجو   ،تقالار  هي  مصر  ثمرة في 
هذا يدل لماء... سقى به هنا وهناك هو االثمرة في الشام أو في الهند أو في المغرب.. وأن ما تُ 

 .لثمرةالداخلي للخار،ي أو التقسيم الشكل اف تلعلى أن الخالق واحد وإلا لاخ
إله مع   هناكن  كان  .. فإمهانظا  ةإلى دقو   يل والنهارالل  عاقبوتمر  لقواس  لشمإلى اانظر  ..  

الله فهل يمكن للكون أن يسير بنظام واحد؟! أم سيحدث اضطراب وخلل، وإذا كان لله ولد 
 لدقة؟!ا  ذههل سيستمر هذا النظام به -حاشاه سبحانه-احبة أو ص

أهمية ندرك  هنا  من  ال  ..  فيتفكعبادة  مر  والسماو ا  وت لك  قرآن بال  ابطهور   لأرضات 
في القلب يصل  تكون الثمار: يقيناً في العقل، وإيماناً واحد لال  ا على اللهمن خلاله  دلالتسلاوا

الإحسان   مرحلة  إلى  يراهالله كثمفيعبد  بالعبد  واالْأارْ }  :نه  الس مااوااتِ  فِي   يَاتٍ لْا   ضِ إِن  
 [.4  ،3 :يةثالجا]  {ي وقنِ ون مٍ وْ قا تٌ لِ آيَا   ةٍ اب  دا نْ ب ث  مِ ا ي ا مْ واما ك  خالْقِ   ( وافِي 3)للِْم ؤْمِنِينا 

ويرتفع سريعًا ببناء الإيمان واليقين: استصحاب بعض الأذكار  -3 يؤكد هذه الحقائق،  ومما 
والمداومة عليها، ومن هذه الأالتي تشير إلى كر: لا  إله إلا الله، وذ ذكر: لا  ارذك هذه المعاني 

 ر.يء قديش ى كلعلوهو  مد  ه الحولك  لملريك له الا ش وحده  اللهه إلا إل
 اءة سورة الإخلاص مع استحضار معانيها...ن قر ار مثكلإ ا أيضاً و 
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 النموذج الثالث

 الإيمان بِليوم الْخر
واا   ن هناك حسابًا على يعلم أ  ذيالر كبير في استقامة العبد، فليوم الآخر له دو لإيمان بالله 

يفعله   أما  يُ سهناك  وأن    ،خطاءمن  فإرمونالمجه  فيودع  جناً  يشثم  نم  اهذن  ،  أن  دفعه نه 
في    اب تن،لا والندالوقوع  بالاعتذار  سارع  يومًا  قدمه  زلت  فإن  العفو المعاصي،  وطلب  م 

 ..حفوالص

المشركون ومن   -لا زالو -  انلذلك ك  ؛كين من أركان الإيمانوم الآخر ركن ر ن الإيمان بالي.. إ
 :موظلمه  مغيه  في  رواستماب ليلحس او   البعثقضية  في  كيك  التش ون  اوليح  على نهجهمسار  
نا ي اوْم  الْقِيااماةِ 5نْساان  ليِ افْج را أامااماه  )الْإِ  د  يرِ لْ ي  با }  [.6 ،5  :]القيامة {( ياسْأال  أايَ 

هذولأهم   به،  ية  الموضوع وضرورة الإيمان الراسخ  وتناولة كبير القرآن مساح  أفرد له  دقلفا   هة 
 :ات ،همن عدة 

 غة.الدام  قليةلعلة اته بالأدباإث ة،همن  ه اول.. تن

 كشف أسباب تكذيب الناس به.،هة   منه  لوتناو   ..

الم مخاطبة  على  التركيز  مع  التفصيل  من  بشيء  أحداثه  وصف  ،هة  من  وتناوله  شاعر؛ .. 
إِن  }  :الخيرات   سارعة إلىبد للاستقامة والمدفع العي  امم  ؛بذلك خشية الله والخوف منه  دلتزدا
مِْ ي  ؤْمِن ونا )ذِينا ه  ال  وا   (57 )فِق ونا م شْ   مْ بِ ِِ  را ةِ خاشْيا   نْ مِ   مْ ه    ينا ذِ ال   تِ رابِِ  ( واال ذِينا 58مْ بِِيَا

ي شْركِ ونا ) مِْ لاا  بِرابِِ  ي  ؤْت ونا ماا آت اوْا واق  ل وبِ   ( وا 59ه مْ  إِلىا واجِلاةٌ   مْ ال ذِينا  أان  مْ  مِْ      ونا رااجِع    رابِِ 
 [.61،  57: ]المؤمنون    {ونا ق  ابِ ا سا ه مْ لهاا تِ وا ايَْا الْْا  فِي ونا ع  ارِ سا ي   ئِكا ولا ( أ  60)

فيه أن حجر الزاوية ونقطة البداية في هذا الموضوع هو إثبات البعث     والمعاد، ومما لا شك 
 عون الله وفضله.قادمة بالر  وهذا ما سيفرد له الحديث في الأسط
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 د:عات المباإث
يتنعم فيها  ةنو،،  ساباً ، وحاوحشرً   ،اعثً ناك به، وأن  ت عد المو ة باحياك  هنالقرآن أن  ت  ثبأ  

 الطائعون، وناراً يعُاقب فيها العاصون.

 ومن هذه الأدلة:
ت تثبومن ثم  -كما ذكُر سابقًا- عز وجل  إثبات صحة القرآن وصحة نسبه إلى الله  -1

 .ةمستقبلي اث ات وأحدمن غيبيأخبر به  صحة كل ما
   :شهودلماى  لع  يبلغقياس ا  -2
 :ا يشاهدونه، ومن ذلك لى مب عيلغا ياسإلى قاس  نالن رآعا القد دفلق   

الم  - الأرض  الأرض  :يتةإحياء  نشاهد  فيها  فنحن  أثر للزرع  لا  والتي   ا وقدنجده  ..الجرداء 
نزول المطر بعد  لنْاا زا ن ْ أا   إِذااةا فا خااشِعا الْأارْضا  ت اراى  أان كا    تهِِ مِنْ آيَا وا }  :أصبحت مخضرة بالزرع 

ها عالا    { إِن  ال ذِي أاحْيااهاا لام حْيِي الْماوْتاى إِن ه  عالاى ك لِ  شايْءٍ قادِيرٌ تْ با را وا  تْ اءا اهْت از  ما لْ ا اي ْ

 [.39]فصلت: 
الا  - على  وكذلك  من  ستدلال  الإنسان  بخلق  البعث  لاناابا را واضا }  :معدالإمكانية   لاا ثا ما    
ييِهاا ال ذِي أانْشاأاهاا أاو لا مار ةٍ واه وا يَ ْ  ق لْ  (78 رامِيمٌ )يا هِ  وا اما ي الْعِظا يِ يَ ْ   نْ لا ما ه  قااخالْقا سِيا  وانا 

 [.79، 78  :]يس  {بكِ لِ  خالْقٍ عاليِمٌ 
 اللَّ   }  :عثعلى البظ  قاالموتة الكبرا، وبالاستي  على  -كموتة صغرا-  والاستدلال بالنوم  -
الْأا فّ  وا ي ات ا  حِينا نْ ف    مانااتما    لاْ   ل تِي وااا  تِا ماوْ   سا  فِي  الْماوْتا سِ مْ ف اي  ا  ها مِ تْ  هاا  عالاي ْ قاضاى  ال تِي  ك  

يَاتٍ   [.42  :]الزمر  { لقِاوْمٍ ي ات افاك ر ونا واي  رْسِل  الْأ خْراى إِلىا أاجالٍ م سامًّى إِن  فِي ذالِكا لْا

 :لعز وج لله  ة المطلقةت القدر باإث -3
لحياة لالخلق    ةح إعادصبت  ومن ث  ؛لو،  زع  قة للهدرة المطللقا  ات إثب  في  ض القرآنفاولقد أ 

عليه  اشيئً   الموت   بعد أا }  :يسيراً  فاإِذاا  راا  نا الْأاخْضارِ  الش جارِ  مِنا  لاك مْ  مِنْه  ال ذِي جاعالا  نْ ت مْ 
( ا80ت وقِد ونا  أاوالايْسا  الي خالا ذِ ل  (  أا رٍ عا بقِاادِ رْضا  الْأا تِ وا س مااوااقا  ى لا ب ا   مْ ثْ لاه  قا مِ ل  يَاْ   نْ لاى 
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ئاا أانْ ي اق ولا لاه  ك نْ ف اياك ون  )81لْعاليِم  )ا  ق  لا  واه وا الْْا  ( فاس بْحاانا 82( إِنَّ اا أامْر ه  إِذاا أاراادا شاي ْ
 [.83  - 80 :]يس  {نا جاع و هِ ت  رْ يْ لا ل ذِي بيِادِهِ مالاك وت  ك لِ  شايْءٍ واإِ ا
 تاريخ:ال ابتهوأثقرآن ها ال عنأخبِ  ث،البع تشبه آيَت  وعوق  -4
وقد   -عز و،ل-  ث بعثهم الله  ،أهل الكهف الذين ظلوا نائمين ثلاثمائة عام  ةصك قلذ  ومن

لِكا } :قدرة الله سبحانه ا هي لتشهد علىا بقيت أ،سادهم كمتغير كل ما حولهم، بينم  واكاذا
 [.21  :فهلك]ا  {يهاافِ  با ةا لاا رايْ اعا الس    أان   وا حاقٌّ اللَّ ِ  واعْدا  ن  م وا أا عْلا ليِ ا    عالايْهِمْ نا عْث ارْ أا 

 الوعد الحق:  -5
بوعود وعدها الله     في الماضي وحدثت بالفعل،   -عز و،ل-أخبرنا القرآن في مواضع كثيرة 

المح وأخبر ومجازاة  الحساب  بيوم  سبحانه  بوعده  بابالجنة  ينسنكذلك  والمسيئين  فل،    إننار.. 
بهما و   ان كلك وقتهقق  تح  دق  عد   وامانْ ﴿  :ققتحسي  زاءلجبا  دهعأن و   اأيضً   ؤكدن الم، فمفي 

 [.111  :﴾ ]التوبةأاوْفّا بعِاهْدِهِ مِنا اللَّ ِ 

أوحى الله     المثال:  و،ل-فعلى سبيل  موسى  -عز  أم  موسى    إلى  تلقي  في اليم،   أن 
بأنه سيرده   نااوْ واأا }  :ايهإلووعدها  أ م ِ إِ   حاي ْ  فاأالْقِيهِ فِي   هِ لايْ عا   تِ فْ فاإِذاا خِ   هِ عِيضِ رْ أا نْ  أا   م وساى  لىا 

 [.7 :]القصص {تَاْزاني إِن  رااد وه  إِلايْكِ واجااعِل وه  مِنا الْم رْسالِينا  تَّااافِي والاا  لاا وا  م ِ اليْا 
بوعدهفى  وأو    ه  }  :الله سبحانه وتعالى  أ م ِ لىا إِ   ف ارادادْنا عاي ْ ت اقا   هِ كايْ    أان  لاما  لتِ اعْ نا وا زا  تَاْ هاا والاا ن   ر  
 [.13  :]القصص  {ونا ه مْ لاا ي اعْلام  را ث ا كْ أا والاكِن   حاقٌّ  للَّ ِ ا واعْدا 

فانتصروا، ووعد رسوله     بنصر الروم على الفرس  وتعالى  لى مكة ودة إبالع  ووعد سبحانه 
يف حر لتن اقرآن مظ اله بحفند سبحاه، ووعفى بوعدفو ،  مرة أخرا بعد أن أخر،ه منها قومه

اقْتراابا الْواعْد  الحاْق  فاإِذاا وا }  :ثلبعالقرآن باثيرة من  ك  عضامو في    حانهد سبوعده، ووع بفوفى
ال ذِينا كافار وا أابْصاار   شااخِصاةٌ  وسيوفي  97  :]الأنبياء  {هِيا  بوعده..[  المؤمنين   الله  ووعد 

نا فِي ل و اتِ قا ةا ي   لجاْن  م  الها    ن  مْ بِاِ واالها  مْ واأامْ ساه  أانْ ف    ينا نِ م ؤْمِ  الْ ى مِنا تراا اشْ   إِن  اللَّ ا }  :بالنعيم في الجنة
ا عالايْهِ حاقًّا فِي الت  وْرااةِ واالإِْنِْ   سابيِلِ   يلِ واالْق رْآنِ وامانْ أاوْفّا بعِاهْدِهِ اللَِّ  ف اي اقْت  ل ونا واي  قْت ال ونا واعْدا
 [.111وبة:  تال]  {ظِيم  الْعا   فاوْز  لْ ا  وا ه    لِكا واذا هِ عْت مْ بِ ي ا ذِي بِا ل  ا  م  يْعِك  ببِ ا   ر واشِ سْت ابْ  فاا اللَّ ِ نا مِ 
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بالنا   الكافرين  الْماصِيَ  }  :رووعد  وابئِْسا  ال ذِينا كافار وا  اللَّ    واعاداهاا  [، 72  : ]الح  {الن ار  
 .سبحانه  وسيوفي بوعده

 ادل:لعا  النظام الحق  -6
ق ام حظن   أنهض، وبينم والأر اوات  السم  ذي يحكملا  مظالنا  عن  ديثالحالقرآن في    اضأف  
 [22  :الجاثية] {بِِلحاْق ِ واخالاقا اللَّ   الس مااوااتِ واالْأارْضا }  :انينو وقن ري وفق سنيج  دلعا

ا حركهذا  ينظم  الذي  الحق  والمو،ودات لنظام  الحياة  علة  يطبق  أن  الطبيعي  من  بشر  الى  .. 
بعض ظلم واليَ  البعضن هناك  نا بأيخبر   لواقع، ولكن اونالكا  هذمن  زء  م ،عتبار أنهباك  كذل
يرتكب أخطاء فاحشة ولا تتم معاقبته، وهذا بالطبع  النهاية يموتون.. البعض  في  هم، وكللميظُ

الذي العادل  الحق  النظام  ع  ينافي  الس قامت  والأرضامليه  ملحق   ،وات  هناك  إذا كان  إلا 
 خطئين.اسبة المين، ومحلوممظر للصانتلاوا  ين،لظالمزاة ام فيه مجاللحياة يتر  آخ
معتأ   قمل  تعالى:  ولي  بِماا اللَّ     قا واخالا }ه  ن افْسٍ  والتِ جْزاى ك ل   بِِلحاْقِ   واالْأارْضا  الس مااوااتِ   

ي ظلْام ونا  لاا  واه مْ  قا  .[22  :لجاثية]ا  {كاساباتْ  الذي  الحق  بين  تربط  ليه ع  متفالآية 
والألس ا و ماوات  نبطتبين  رض  ع  مظايق  االجزاء  ب  }  :لبشرلى  ي كاذِ  ب اعْ فاماا  )بِِ   د  كا  ينِ  ( 7لدِ 
 .[8، 7{ ]التين:  (8يْسا اللَّ   بِاِحْكامِ الحاْاكِمِينا )أالا 

 اما واماا خالاقْناا الس مااءا واالْأارْضا وا } :مرالأ ذاالآيات التي تحدثنا عن ه  من  دديوالقرآن به الع  
ن ا ب ا  طِلاا ي ْ للِ ذِ وا وا ف ا كافار    ال ذِينا   ن  ظا كا  ذالِ   ه ماا بِا ذِينا ( أامْ ناْعال  ال  27ر وا مِنا الن ارِ )ينا كافا يلٌْ 
 {ج ارِ  كاالْف  قِينا م ت  الْ   ل   الْأارْضِ أامْ ناْعا فِي   نا يم فْسِدِ لِحااتِ كاالْ مِل وا الص ان وا واعا آما 

 [.28، 27  :]ص 

   أعمال
 
 في

 
 :بقلل اة فيديعقال ذهه  بيتتثل  هاقيام بها وبمثلالل ض

د من ب يمانه لاا أصيلًا من إ،زءً   تشكلبد و راسخة في يقين الع  ة الجزاءتصبح عقيد  لكي  -1
 على رضهاك علكذسخ في يقينه، وأن يتكرر  فتر   ،هافي  ادومً لعقل ليتفكر  ر عرضها على اتكرا

ل منها..المشاعر  معتبر  ،زء  على  يف  اهذو   تستحوذ  سثملة البعث لم  هعرض  كثرةعله القرآن لما 
 القيامة.ل عرضه لأهوال يوم خلاا، وإلهابه للمشاعر من  بهقناعه اطبته للعقل، وإمخو ء،  زاوالج
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الضرو ..   من  هنا كان  من القمن  نستفيد  أن  لا ، و ءزالبناء الصحيح لعقيدة الجا  فين  رآري 
ولنا عق ة فيراسخذه العقيدة تصبح ه  أند  ب   من تصور عقلي محدود، بل لابما عندنا  كتفين

لتثوقلوبنا أم  رم،  على  واستقامة  اللهتقوا  التركي،  ر  منا  يستدعي  الستة وهذا  المحاور  على  ز 
 ،آنر لقل رحلتنا المباركة مع اخلا نم اء، وذلك ن البعث والجز أثبت به القرآيرها مما  لسابقة وغا

لووحبذ خ  ا  المأفردنا  الموضوع  لهذا  أكثر  أو  الا،  ،مهتمة  تجمع  در ق  عرشاالموب  اتهاد في 
 ت.الآياالتي تظهرها قائق مع الح  لإمكانا

رة خلالها على قدتدلال من ون، والاسالك  الله المبثوثة في  قت للتفكر في آيات صيص و تخ  -2
طبق نه من اللازم أن يُ شياء، وأة الأحرك  كميحا  اك نظامًا عادلًا ودقيقً هن  نأ  وعلىقة،  الله المطل
 فِي إِن   }قوله تعالى:  معي    . تأملبعد الموت.  ةياحق للملح  تدعي و،ودس وهذا ي  ،ربش على ال
الس مااواالْخا  ارْضِ وا تِ واالْأا قِ  فِ  تٍ  واالن  ها لل يْلِ  اخْتِلاا يَا الْأا ارِ لْا ( ال ذِينا 190)  لبْاابِ لِأ ولي 

قِ اللَّ ا ياذكْ ر ونا   واق  ع ودا يااما   راب  ناا ماا   ضِ رْ وااتِ واالْأا اما الس    لْقِ نا فِي خا ك ر و فا ت ا ا واعالاى ج ن وبِِمِْ واي ا ا 
ابا الن ارِ طِلاا س بْحااناكا فاقِ بِا ا هاذا خالاقْتا    .[191، 190  :ان]آل عمر  {ناا عاذا

الصالحون     اهادقفهؤلاء  السماو م  ملكوت  إلىوالأ  ات لتفكير في   :لى حقيقةإ  الوصول  رض 
طِ ذا ها  راب  ناا ماا خالاقْتا } ابا الن ارِ   اناكا س بْحا }  :اباً حس اك هنن وأ،  {لاا ا بِا  .{فاقِناا عاذا

ـــزـ الا -3 ـــــتفتاح لتــ ــدعاء الاســ ــ ــلام بــ ــ ـــاــم الليــ ــد قيــ ــ ــ  ،عنــ ــ ــ والــ ــ ـــاــن رســ ـــهــ إذا  ول الله ذي كــ يقولــ
ــاـم ا ـــ ــــــدقــ ــــــل يتهجــ د  » :لليــ كا الحاْم      ْ م  ل      ا مااوااتِ الله         ور  الس        تا ن        كا ، أان       ْ  واالْأارْضِ، وال       ا
د ، أان        ْ الحاْ  ام  ق ا  تا م        ْ ما ي          كا اضِ، وا رْ لْأا ا وا اتِ اوا الس          تا راب  الس          لحاْ ل        ا د ، أان        ْ  مااوااتِ م        ْ

نْ ف      ِ  ق  واالْأارْضِ وام      ا تا الح      اْ كا يهِن ، أان      ْ ق ، واق اوْل        د كا الح      اْ قٌّ، ، واواع      ْ اؤ كا ح      ا ق ، والقِ      ا  الح      اْ
ا قٌّ، واالن        ة  ح      ا م  واالجاْن        قٌّ، الله        اعاة  ح      ا قٌّ، واالس        لا كا ل      ا  ر  ح      ا ، أاس      ْ ، ت  ن      ْ ما كا آواب      ِ  مْت 

كا ت ا واعالا  ، وا واك  ي    ْ ت  كا أان ا ل     ْ ، وا إِلاي     ْ ت  ، واإِلا ب    ْ مْت  كا خااص     ا اغْفِ ب     ِ ، ف     ا ت  كا حااكام     ْ ا ي    ْ رْ لي م     ا
،قاد   ، أانْتا إِلهايِ لاا إِلاها إِلا    مْت  واأاخ رْت   .( 1)  « أانْتا واأاسْرارْت  واأاعْلانْت 

 

 لمسلم.لفظ ، وال(1120  م:برق  2/48ي )(، والبخار769  م:برق  1/532سلم )رواه م  (1)
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 ج الرابعذ مو الن

 حاندار امتالدنيا  
يقيننا ويش   م:هالمالجانب  هذا  مع  ل  املتعا  مندف  لهاو    يرسخ في  من   أصيلًا   ا،زءً   لكأن 

الدني  إيماننا وأنا  أن  امتحان،  دار  إلا  هي  الق  ما  يوم  العبد  أعماله   ةميامصير  على  يتوقف 
 .فيها

منتناقد  لو    بشيء  الموضوع  هذا  القرآن  خل  ول  من  بداية  وسجود   ،م  آدق  التفصيل 
واالملائ ئِ لْما كا لِ الا راب  إِذْ قا   }  :حمة اللهطرده من ر   لك، ثذ  عنبليس  متناع إكة له،   إِني ِ كاةِ لاا
( 72سااجِدِينا )ف اقاع وا لاه    يوحِ  ر  ه  وان افاخْت  فيِهِ مِنْ ت  ( فاإِذاا ساو ي ْ 71)  شاراا مِنْ طِينٍ خاالِقٌ با 

الْمالاا  أاجْماع ونا ك ل ه    ة  ئكِا فاساجادا  إِلا  إِ 73)  مْ  ( قاالا 74ريِنا ) الْكاافِ كاانا مِنا بِاا وا كْ تا  اسْ بلْيِسا ( 
إِ  ماا  بلِْ يَا  تاسْ مان اعاكا  يس   لِماا خالاقْت  أانْ  أاسْتا ج دا  بيِاداي   ابِاْ كْ   أامْ ك نْتا مِنا  ( 75 )ينا الِ لْعا تا 
أا  مِنْ قاالا  مِ نا خايٌَْ  واخالا رٍ نا نْ  ه  خالاقْتانِِ  مِنْ    )طِ قْتاه   قاالا 76يٍن  جِيمٌ ن كا را هاا فاإِ ن ْ مِ ر جْ   فااخْ ( 
 [.78 - 71  :]ص  {  ينِ وْمِ الد ِ إِلىا ي ا   ناتِي لاعْ   عالايْكا ( واإِن  77)

الويخبر    طنا  إبليس  أن  تقب  -عز و،ل-مهلة من الله    بلقرآن  ف  ؛العقوبة  ذنفيل  يها ليعمل 
بني إضلال  معهعلى  وسوقهم  آدم  انتقلنا  إلى    لنفار  وإظهامًا  لآدسه  لبأن  م  اراً   يسه 

عاث و مِ ي    ي اوْ ني إِلىا نظِْرْ بِ  فاأا قاالا را }  :هل منفضأ إِلىا  (80ظاريِنا )ن كا مِنا الْم نْ الا فاإِ ( قا 79نا )ب ْ
الْماعْل  وْ ي ا  الْواقْتِ  فابِعِز  81)  ومِ مِ  قاالا  لأا غْوِي ا (  أاجْماعِ تِكا  مِن ْ   إِلا    (82)ينا  ن  ه مْ   ه م  عِبااداكا 
 [.83 - 79  :]ص  {لْم خْلاصِينا ا

 ة:البداي
بدأت بخوالتي  ،رضلى الأع  دناقصة و،و   القرآن في سردمر  يستو    إسكانه الجنة   لق آدم ث 

و  ووسو هو  إبليس  زو،ه،  من دارهما، و   املهسة  وتوبة آد  فيحه  نجاليخر،هما  م وزو،ه ذلك، 
 لت  و اب  ه  ه وا اإِن    هِ يْ  عالا ف اتاابا   هِ كالِمااتٍ ب ِ را آدام  مِنْ  لاق ى  ت ا ف ا }  :لتوبتهما  -عز و،ل-  وقبول الله
 [.37 :ةر قب]ال  {م  الر حِي
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بوط إلى الأرض لهاة  بحانه أخبرهما بحتميلتوبة آدم وزو،ه فإنه س  -،لو   عز-ل الله  ومع قبو   
في اهْ }  :لجنةر العودة إلى ااباختها  ليتم  هاا جماِ بِط وا مِ ق  لْناا   نْ فاما ى  ه دا   نِِ  ن ك مْ مِ ا يَاْتيِ ا فاإِم    ايعا ن ْ
ايا فالاا ه    بِعا تا  إلا قاعة  -نإذ-.. فما الأرض [38  :بقرة]ال  {ونا زان   يَاْ ه مْ لاا  مْ وا عالايْهِ    خاوْفٌ دا
 [.7  :هفلك]ا {أاحْسان  عامالاا واه مْ أاي  ه مْ لهااا لنِ اب ْل   ناةا زيِماا عالاى الْأارْضِ   انا لْإِن  جاعا } :ختبارا

 نفسال الاختيار، مع و،ود ة حريةبخاصي بشرال تمتعل  ظ  ب فييغ بالادة اللهعببار في  إنه اخت  
 ف.ة للتكاليت، الكارهنيل الشهواة في لراغبا

يريدها منا من خلال  لتيا  يةبودوتعالى شكل الع  وحدد لنا سبحانه   وات، و،عل دأ  و منه 
وسهلًا:الم ميسراً  أوا  نه   قليلة،  ر كتابنها م  ض  نواه  و   مرتكاليف  وشرحها  أما   ،سوله  ه، 
 ،ل المالم أشياء مثبعضه فيعطي. .عنهم لعباده أو يمنعها -سبحانه- ما يعطيه  ت فهيوادالأ

 ن آخرين... ويمنعها عوالصحة، والمنصب

فقد ليه   عاللهعطي مالًا ولم يشكر  أُ فمن    .بر.الصوالهدف من العطاء: الشكر، ومن المنع:    
 طلوب منه.وحقق الم حنجفقد  ورضي  الأولاد فصبر حرمومن  ختبار، لاا سب في هذار 

الع   يستقبل  الصالح  عطاطاءفالعبد  أي  مس ،  مِنْ فاضْلِ }  :عز و،ل  ا قول اللهتشعرً ء،  ا  هاذا
 .[40]النمل:  { فاإِنَّ اا ياشْك ر  لنِ افْسِهِ  را شاكا مْ أاكْف ر  وامانْ  ي اب ْل واني أاأاشْك ر  أا رابيِ  لِ 

و تيس ر  والآخ   يرددقبله  [، وهو لا يدري 78  :]القصص  {  ...لْمٍ  لاى عِ عا   ه  تيِت  ا أ و إِنَّ ا }  :هو 
ناةٌ والا هِيا لْ  با } :تبارأنه اخ  [.49  :]الزمر  { ي اعْلام ونا  لاا كْث اراه مْ كِن  أا  فتِ ْ

الله     و،ل-ويذكرنا  لأح  -عز  ليس  أأنه  يمد  مستر   اشيئً ك  لن  عطاء  فكل  الدنيا،  د، من 
منها  ر وسنخ فنا فدخلا  كمج  ن عليها مرض ومن  سيرث الأ  ذيالهو    -و،لعز  -  اللهيها، 

 [.156  :]البقرة  {نا و هِ رااجِع   إِلايْ للَِِّ  واإِن   ن  إِ }  :نردد نا إلا أنعليما  و ...  ذهب وفضة و
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 !؟لماذا الًختلاف بين الناس
تبين  ف   ما  باالإ،  تلسه  ذلك إذا  يشغل  الذي  السؤال  عن  و ابة  الكثير  لمهل  ا اذو: 
ن ولاد أم ممن عنده أأم الفقر؟    : الغنىما أفضلوأيه  نع،المو   اءلعط افي  شرلبف بين الاختلاا
 !..رم منهم؟ح

في   ينجح  من  امادته..    الأفضل  الفقيرفالغني  من  ال  لشاكر خير  وغير  الراضي  صابر، غير 
 عليهم.الأولاد ولم يشكر الله  ن رزق ممير خ  برَ صَ رم الأولاد فَ ومن حُ 

نتعاية التيكيفلبا  ةفالعبر    فاأام ا }في قوله تعالى:    اهذا ،ليًّ ويتضح    والعطاء،  نعلممع ا  ابه  لم 
نْسا  إِذا الإِْ ما ان   اا  راب ه  ا  ه   فاأاكْرا بْ تالاا وان ا   ف اي اق ول  ماه   أاكْرا   ع ماه   )رابيِ   اب ْ 15مانِ  ماا  إِذاا  واأام ا   ه  لاا تا ( 

 .[17 - 15  :رفج]ال  {لا  ( كا 16)هاانانِ أا   بيِ  ف اي اق ول  را ف اقادارا عالايْهِ رزِْقاه  

من  ال  أما   علينا  يدخل  فهو  أبويشيطان  على  مداخله  الملنفس  و نا:  لنا الخلك،  فيزين  د.. 
على  ال حعطاء  ملك  الدنيأنه  ويبهرج  فنحقيقي،  أعيننا،  أمام  ونتصارع ا  بها  ونتشبث  بها 

أننا لم نجن  فنث  ا،  عليه بعد ذلك   عِد ه م   واماا يا مْ هِ ين ِ وايم ا مْ  ياعِد ه  }  :اب ر س لها إلا ائرامن و   ا،ثم 
 [.120  :]النساء {رااطاان  إِلا  غ ر و يْ الش  

 رة منذ القدم.لمكر صة اإنها الق   

ومن الذي   ؟!ن الامتحانفما هو زم  ،ة المطلوبةنه ، وهذه هي الإ،ابا هو المكان هذ  ذافإ  
 !ة عليه؟بالرق ايتولى

نزع  دعن يهالتكليف، وينتو  غو بلال تقمن و  دأيبحان  تالام  زمنأن    -عز و،ل-أخبرنا الله    
كل   ة، فلنا أن نمحوالفتر هذه  وح طوال  توبة مفتأخبرنا كذلك بأن باب الالروح من الجسد، و 

   ما لم نغرغر..  مكانها  لصائبةبا ونأتيئة بات الخاطالإ،ا

 لكة تسجل كلائفالم  ؛،هةفتتولاها أكثر من    ضر الأ  لىوالرقابة ع  الإ،ابات   أما تسجيل  
يهِْ راقيِبٌ عاتيِدٌ وْلٍ  مِنْ ق ا  ي الْفِظ  ا  ما }  :ناالعمأ  [.18 :]ق  {إِلا  لادا
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شهيدة     تا ي اوْ }  :عليناوأ،سامنا  عالايْهِمْ ما  وا أالْسِن ا   شْهاد   واأارْ أايدِْيهِ ت  ه مْ  بِما مْ  ا كاان وا ج ل ه مْ 
 [.24 :]النور  {ي اعْمال ونا 

   {وا م نْظاريِنا ا كاان   واما ض  الْأارْ مااء  وا لس   ام  هِ تْ عالايْ ماا باكا فا }  :كله يراقبنا  كونلاو 

 [.29  :]الدخان

فالله     بك  قد  -عز و،ل-ومع هذا كله   -السميع  -الرقيب  -الشهيد  :هوك، فل ذلأحاط 
قال  -لقريبا-البصير ياك ون  تعالى: ﴿  المحيط،  مِنْ ناْ ماا  ثا   ثالاا  ةٍ  والاا خَاْسا وا راابعِ ه مْ ه    لا  إِ   ةٍ واى 
أايْنا ماا كاان و   نَا دْ أا   والاا   س ه مْ ادِ سا   وا ه  إِلا    ماعاه مْ  ه وا  إِلا   أاكْث ارا  والاا  ذالِكا  ه مْ بِماا ب ئِ   ي  ن ا ا ث    مِنْ 
 [. 7  :]المجادلة ﴾يملِ بكِ لِ  شايْءٍ عا  ماةِ إِن  اللَّ ا الْقِياا  وا ي اوْما عامِل  

الدائمة المشددةقالر اف   وق،  بة  و اليق  شدة  منا  متلز س ي  بارتت نهاية الاخوعدم معرفة  م دواظة، 
 .ة والإنابة إلى اللهب، والحذر من الشيطان، وكثرة التو محاسبة النفس

 سؤال: متى الحساب وإعلان النتيجة؟ى الويبق

عة من مو مج  آخرن  امتحا  رض بعد انتهاءللأدث  شرات الآيات بما سيحرآن في عبرنا القيخ  
اا  ذا إِ }  :رالبش  وا 1)نْشاق تْ  الس مااء   لِ تْ نا ذِ أا (  وا رابِِ ا   )2)  ح ق تْ ا  م د تْ  الْأارْض   واإِذاا   )3 )

 [.5 - 1  :قاقلانش ]ا  {ناتْ لِرابِِ اا واح ق تْ أاذِ ( وا 4ل تْ )واأالْقاتْ ماا فيِهاا واتَّاا 

بعد انتهاء د   فيها مها تخُ ر و فالأرض  تتحطم ليبدأ  ،شرالبن  رج كل من  ساب في لحم او ي  ث 
 ..شرأرض المح

كا ( إِلىا راب ِ 11( كالا  لاا وازارا )10مائِذٍ أايْنا الْمافار  )وْ ساان  ي ا نْ لْإِ ا  ي اق ول  }  :بالكل سيحاس  
نْسا ( ي  ن اب أ   12الْم سْت اقار  )ذٍ  مائِ ي اوْ   [.13 - 10  :ة]القيام  { واأاخ را ما ئِذٍ بِماا قاد  ان  ي اوْما الإِْ

سيثم   ايو   تيجميعنا  ولكن كل  يامةقلم  بمواح،  دون  فردد  أقشحاه  أو  مية  أو   :عارفارب 
 [.95  :مريم] {ف ارْدااك ل ه مْ آتيِهِ ي اوْما الْقِيااماةِ  وا }
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معنوستخر    عن كل شيءالنا  أعم  ةحيفا صج  إِنْ ل  واك  }  :وإ،اباتنا  طا ساانٍ    فِي ائِرا أالْزامْنااه   ه  
الْ ج  رِ ن ْ وا ع ن قِهِ   ي اوْما  لاه   ي الْقا  ةِ اما قِيا   مانْش وراا  ه  اكتِاابِا  اقْ را 13)  اليْ اوْما   ىكا كافا  كتِاابا أْ (  بنِ افْسِكا 

 [.14،  13  :]الإسراء  {عالايْكا حاسِيباا

شِيباايُاْ }  :عصيبيوم  إنه     انا  الْوِلْدا أاخِيهِ }  :فيه  [..17  :مل]المز   {عال   مِنْ  الْمارْء   يافِر  
(34( واأابيِهِ  واأ مِ هِ   )35( وابانيِهِ  واصااحِباتِهِ  مِن ْ 36(  امْرِئٍ  لكِ لِ   ي  غنْيِهِ (  شاأْنٌ  ي اوْمائِذٍ  ه مْ 
]عبس:  37) مع كل[37  -  34{  الحساب  بنفسه  وتعالى  سبحانه  فيه  يتولى   :فرد  .. 
لِ   ع  ضا نا وا } الْقِسْطا  الْ الْماواازيِنا  ت ظلْا قِيااماةِ ي اوْمِ  فالاا  واإِ ن ا م     ئاا   مِنْ   ب ةٍ مِثْ قاالا حا   انا كا   نْ فْسٌ شاي ْ
ناا بِِا رْ خا   [.47 :]الأنبياء  {حااسِبِينا  ابنِا   ىا واكافا دالٍ أات اي ْ

تُ    الحساب  أ وتِا }  :علن النتائ  وتوزع الشهادات وبعد  بِ ه  ابا  كتِا فاأام ا مانْ  وْفا ( فاسا 7يامِينِهِ ) 
قا ( وا 8سِيَاا )ساابِا يا اساب  حِ يَ ا   هِ رِ اءا ظاهْ وارا تِا كتِااباه   و  أ  مانْ ا  ( واأام  9ر وراا )سْ ما هِ  لِ لِب  إِلىا أاهْ ي ان ْ
 [.12 - 7  :]الانشقاق {( واياصْلاى ساعِيَاا11يادْع و ث  ب وراا ) فاساوْفا  (10)

إ   النا،حون  الجنةفينطلق  والخنعمو تلي  لى  بالملك  فيها  راأا ذا واإِ }  :لدا  ثا  ا  راأايْتا يْتا  ا ناعِيما    
وي20  :]الإنسان  {ايَا بِ وام لْكاا كا  ال[،  الن  بونراسساق  حيث  إلى   :مةلألياوبة  والعق  الحبسار 

ي اعْ   ارا نا } لاا  ادٌ  شِدا ظٌ  غِلاا ئكِاةٌ  مالاا هاا  عالاي ْ واالحِْجااراة   الن اس   اواق ود هاا  ما للَّ ا ص ونا  أاماراه مْ   ا 
 [.6  :]التحريم  {مار ونا  ماا ي  ؤْ واي افْعال ونا 

 ال  أعم
 
 :بهام  فضل القياي

الخطهذا    -1 بصور   يرالجانب  عنعلمه  نمالكننا    ،امةة  مقلا  الرس  هذا  واقعلعتضى   م في 
نا، بسبب عدم رسوخه في يقيننا، وعدم استحواذه على ،زء من إيمان  ؛ا بالصورة المطلوبةتنحيا
بوكذل وانشغالنا بالدنيا.. من هنا  بب غس ك  تذكر حقيقة أن او ا،ة إلى داشتدت الحفلتنا  م 
التع  حان،تما  دارا  الدني أدواتهوكيفية  مع  من .  .رهاذك  سابقق القائالح  ك منلذير  وغ  ا،امل 

والتي تبدأ من   ،رحلة أو أكثر من رحلاتنا المباركة مع القرآن  تخصيصاسب  نمن المن  هنا كا
بتوتنالفاتحة  سورة   المهي  الموضوع  لهذا  الناس  فنعهمسورة  حقا؛  مع  وتفصيش  منذ يئقه  لاته 

 ئق.قامع هذه الحوب القلب  ل على تجاوأن نعم ،يةنهاالتى  البداية ح



76 

 

وايقةلحقرحلات ا  -2 تذكرنا بحقيقة   أنقيقة  حلات الحر بد  لمقصو :  بزيارة الأماكن التي  نقوم 
وتذكرنا لها،  قيمة  لا  وأنها  قر نوأ  بالموت،  الدنيا  بهذه  تذكرنا  التي  الأماكن  ومن  منا،  ه يب 

المقاالحقائق المحتبر:  رؤية  وكذلك  و ينضر ،  المرضىر زيا،  الخ  والنظر  ،ة  والمزابإلى  لرائب   ةرؤيل 
 حقيقتها.و  ياالدنمآل 

 كين والفقراء وإعزازهم وعدم الافتخار عليهم، فالكل في امتحان.سا ع المس مالجلو  ةثر ك  -3

النفس -4 عدم  تعويد  ااإط  على  صورلة  في  مركبات   لنظر  من  الدنيا  أهل  فارهة،   نعيم 
فاملابو  واسعةخس  ومساكن  ن ا   والاا }  :رة،  عاي ْ مات  عْ تما د ن   ماا  إِلىا  بِ نا يْكا  أازْوا هِ ا  ه مْ  ا مِ جا ا  ةا را هْ زا ن ْ
نْ ياا لنِ افْتنِ اه مْ فيِهِ وارزِْق  رابِ كا خايٌَْ واأابْ قاىا اةِ يا الحاْ   [.131 :]طه  {لد 
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 النموذج الْامس

 الإيمان بِلله الوهاب
ذا من هو م، نعاالإ فةص  من خلالسبحانه،    هيلع  رفلتع: اان بالله الوهاب يممن الإ  الهدفو   

 ائم على شكره.لعمل الدالعبد ل  عفدوي  في القلب،  هبكن لحيمُ  شثمنه أن

وسع العبد لما تكة، و نعم كثير والإيمان بالله الوهاب يستدعي معرفة ما وهبه الله لعباده من    
 بلت القلوب على،ُ   دوقلا    ربه، ولمازداد حبه ل  لبهبق  اوب معهابعقله، وتج  التعرف عليهافي  

المس زدب ااد الحلما ز كو  ؟!اليهمن يحسن إحب   .لذة وشوقة و ائيلقبتة  اعرعة للطاادت 

نقطة البداية للوصول لهذه النتائ  ا أن  ذلك  معنى  وأنُس  من حب وطاعة  لمبهرة..   وشوق، 
م الله، عن ذكرت يةأهم القرآن في بيانض  فا.. ولقد أوام ذكرهاعرف على النعم ود هي التإلى الله

ءا اللَّ ِ   اك ر و ذْ فاا} :نعمتلك ال  عا أنو عن  ياته آ  من  يركثوتحدثت      { ت  فْلِح ونا ك مْ لاعال   آلاا

 [.69  :]الأعراف

ليسهل     أقسام  عدة  إلى  النعم  تقسيم  مناستخراويمكن  القسم،  نلقرآا  ،ها  في   وإدرا،ها 
 من ذلك:اسبها.. و الذي ين

 } :العدم من قناذي أوجدنا، وخلهو ال -لوجعز -فالله   :يجادلق والإلخنعم ا -1
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 . [23:  ]الملك

 ؟فيك  -،لعز و - اللهها ،دالتي أو   ،سمك   خلاياي عدد  در تأ   

 ..ددةلها وظيفة أو وظائف مح  انهية م.. كل خلخلية  يليونمن ثلاثين إلى أربعين تر   إنها تبلغ   

ية لي مليون مصفاة لتصفحوانها م دةد بالواحو،يين.. ل يَت،د لك كُ ه قد أو سبحان  هأن  معلتأ  
وذلك   والسموم،  السوائل  من  الواحد..  ومرات   مرات الدم  اليوم  الق  في  فأما  أو،قلب  ده د 
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وتعالى ،سدكسبحانه  في  بد    خليقوم  الدمطير  ور  إلى سائر   ينجكس بالأالمحمل    في ضخ 
الجس  لتستمأنحاء  ام  فإذ.  اةيلحر  إ..  نظرت  وأرئتوال  الكبدلى  ا  الجنظين  مثل   ختلفةلما  سممة 

و  الهضم  والإخراجنظام  و،د فما عليك إلا أن تسبح هذا الإله المقتدر الذي أ  ،الامتصاص 
العمكله  هذا  أا }  :دمن  ئاا ونا م  لا ت اعْ  لاا  مْ أ م هااتكِ   نِ ب ط و  مِ ن مخْراجاك  وااللَّ     لاك م  واجاعالا   شاي ْ
 .[78:  ]النحل  {ك ر ونا شْ تا  ك مْ لاعال   ةا دا ئِ واالأافْ  ارا بْصا واالأا  عا مْ س  لْ ا

لحياة يمدنا ويمد الكون كله بأسباب ومقومات ا  -عز وجل-فالله    :نعم الإمداد -2
 حظة ولظة بلح

ا
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   {ه  ر  م

  [.25:  ]الروم

بو   لىرة عبالقد  يمد أ،هزة الجسم  ..غذاءلوا  ءابالمدنا  يم   د اللسان بالقدرة ها.. يمئفظاالقيام 
الرؤية، والأنف بالقدرة على الشم،على   على  بالقدرة  والعين  درة بالق  ايمدهوالأذن    الكلام، 

السمع،   بالعلى  على  واليد  بالقدبطالقدرة  والر،ل  علش  المرة  والقلب وحمل    شيى  الجسم، 
لى مقاومة علقدرة  باة  هاز المناع،  يمد  يقة..ق مرة في الدسبعين  حوالي  دملا  ى ضخقدرة علبال

 ائفها.د كل خلية في كل لحظة بأسباب حياتها وبالقدرة على القيام بوظالأمراض.. يم

ايم   الإحنار  لد  على  والمبالقدرة  بالقدر راق،  الإاء  على  والة  بادوارواء،  الشفاء قدلء  على  رة 
بلحظ فنحن  لحظة  إاوإيجادً   اقً خل  الله  منة..  وبالله  وإادادً م،  مر،عً   لى،  ه وا }  :ومنتهى  االله 

الْبِاِ  واالبْاحْرِ ال ذِ  ي سايَِ  ك مْ فِي  زْراع وناه  ( أاأانْ ت مْ ت ا 63ث ونا )أاف اراأايْ ت مْ ماا تَاْر  }،  [22{ ]يونس:  ي 
 .[64، 63]الواقعة:    {(64 )ع ونا  نَاْن  الز ارِ أامْ 
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اللهلخ  :تسخيرال  نعم -3    -لوج  عز-  ق 
 
عالإنسان وكر د وأسج  ه،قخلع  ى جميلمه 

وخلق  لائكة  الم آدم،   لأبيه 
ا
الجسد خادم وجعل  بل  له،  وسخره     االكون 

ا
 امسخر

بأوامره.. كل هذاله يأتمر  ي الت  عظيمةللقيام بالمهمة الرغ  يتف  يك  الفضل  ، 
 
 
 .عز وجللله  ا دةعباألً وهي    ،أجلهالق من  خ

نظرناف   نعإذا  مها ظابنخير الشمس  س ا: تهمن  ..تُحصىتعُد ولا    لاها  نالو،د  يرخلتس م ا إلى 
معرفة قيدال على  ليساعده  القمر  وتسخير  والطاقة،  بالضياء  للإنسان تمده  خادمة  لتصبح  ق 

 .يسعل والر للعمنهار مسخم بعد    احةوالر   لسكونا ىلع امبعثً يكون ليل لالتسخير  الأيام، و 

ليمدنا     الهواء  لمب  نادادلإم  نبات الوسخر  بالأكسجين،  سخر  الأطعمة..  أنواع  تنع تم  شتى 
 .لحومها.عن حملنا وإعطائنا  اارها للبشر، ولم تمتنع الدواب يومً ثم حطر   عن وماً ي  ارالأشج

سان والل ية الأشياء،ؤ ة لر مسخر : فالعين  ل شيء كهرة فيير ظاخس تعم السم فنأما داخل الج  
نريد  عبيرلتل والعما  لل،  و والبط  كتابةيد  نريدهذوال  حركةللل  الر،ش..   ..هاب للمكان الذي 

و   رسخ المالىتعسبحانه  القر خ    واتخاذ  فِي }  :ارللتفكير  واماا  الس مااوااتِ  فِي  ماا  لاك مْ  واساخ را 
يعاا   تٍ الْأارْضِ جماِ يَا  .[13{ ]الجاثية:  (13نا )لقِاوْمٍ ي ات افاك ر و مِنْه  إِن  فِي ذالِكا لْا

الح -4 نع  :فظنعم  الإومع  ويجم  فهناك  تلوا  دمداالإاد  الحفظ..سخير  ظ حف  نعم 
 .وما يحتويه وحفظ الجسما فيه..  بم  الكون

و   يحفظف   الأرض،  على  تقع  أن  السماء  وتعالى  مداالسبحانه  من  تخرج  أن   أو  رهاشمس 
الأقترب  ت أو  من  فتحرقها،  يحفظف  هاعن  عدبتترض  الأرض..   إغراقمن    ارالبح  تتجمد.. 

اتِ واالْأارْضا س مااوا ال  إِن  اللَّ ا يم ْسِك  }  :وازن البيئيتلا  ظف. يح.واءاله  ت فينسب الغازا  ويحفظ
 {(41) إِن ه  كاانا حاليِماا غاف وراا  لائِنْ زاالاتاا إِنْ أامْساكاه ماا مِنْ أاحادٍ مِنْ ب اعْدِهِ أانْ ت از ولاا وا 

 .[41]فاطر:   

فة عين من أن طر   لكلايا  الخ  ونات ليتري  ظيحفمراض..  لجسم من الأعالى احانه وتسبيحفظ    
 سرطانية. خلية  حول إلىها فتتتيفوظمنها  تفقد خلية
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 { (10افِظِينا )واإِن  عالايْك مْ لحاا } :يحفظيحفظنا عند النوم.. ويحفظ أولادنا، ويحفظ و 

 .[10]الانفطار:  

والظــواهر  ،ةويــ لجا تقلبـاـت . مــن الرق.الطــ رائــق وقطُــ اع دث والحواالحــ  نمــ  :والسممترنعممم الأمممن  -5
 ..فافالجو  ضانات يزل والبراكين والفلزلا: كاةالكوني

 إِل ايْك م  والاك ِن  اللَّ ا حاب  با } :الهدايـةـ إلى الإســلام وإلى الإيمـاـن.. وكفــى بهـاـ مــن نعــم :نعم الهداية -6
يماانا وا    .[7ت:  ار ج]الح   ق  ل وبكِ مْ{ناه  فِي زاي   الإِْ

على حب الجهاد.. على حب الإنفاق.. على  ..  انيملإا  علىى الإسلام..  لع:  اتلثبم اعن  -7
ت  ب اعْت م  الش يْطاانا }  :لمسجدا فيالصلاة     {(83 )إِلا  قاليِلاا والاوْلاا فاضْل  اللَِّ  عالايْك مْ واراحَْات ه  لاا

 .[83:  اء]النس                                                                                      

إِلا حاي ْ وْ واأا }: لىقال تعا :دق والسدانعم التيسير والتوفي -8 ةِ اتِ واإِقااما الص لاا هِمْ فِعْلا الْْايَْا يْ ناا 
 .[73{ ]الأنبياء:  ينا ا عاابدِِ ان وا لانا كا واإِيتااءا الز كااةِ وا 

ال -9 واللامن    عصمة:نعم  والذنوب و   راملحا  وأكل  ظلمكفر  ال  ضْ فا   لاوْلاا وا }  :..و  الجور  عا للَّ ِ   لايْك مْ  
ا والاكِ نْ أاحادٍ أا مِ مْ  نْك  مِ   كاىه  ماا زا ت  واراحَْا   .[21]النور:    { ي  زاكِ ي مانْ ياشااء  ن  اللَّ ا بادا

ال  أخذناوعدم    :المهلإا  نعم -10 إعطائنا  بل  معاصينا  اوقت  تلو  للتوبة لفرصة  فرصة 
 .ليهإ

وبجتلًا  معن -11  }:  الفضلسبق  اء 
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 بوين.دنا فيه، ولً المكان، ولً الأذي وج الزمان الفنحن لم نختر ،[78  ج:]الح

بو   انً ابيل لو كنت  تخ.  .  ا كنتاذم  ،ي أو هندوسي أو مجوسي أو صليبي أو شيوعيذلر،ل 
 ؟فاعلاً 

 ؟قرآنم الستفه  فكي،  العربية  اللغة  غير  تحدث في بيئة تنت كو  ل ليوتخ..  
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 أو في زمن الفترة.  وم لوط،أو مع ق عون،ل فر أو مع آالفتن،  م ولدت أياوتخيل أنك ..  

 .وفجور.يئة فسق  بك  حولمن  يل أنك نشثمت يتيم الأبوين، أو و،دت البيئة تخو ..  

 .لهضففي نعم الله و ر غرقك لتستشع تخيل ث تخيل..  

 :ليةعم لائوس

 قدر-علينا  الله نعم ا بإحصاءقمن  م في قلوبنا إلا إذالمها  نيايملجانب الإيخ هذا ايتم ترس  نل  
 :وهذا يستدعي منا ،ا فيهقنغر مع استشعار فضله العظيم الذي أ -اعستطالم

ن  -1 ذا الموضوع أكثر له  ختمة أو  ل القرآن.. فنخصصمن خلاا  ينعلالله    عمالتعرف على 
هد ونجت  -إليها  ت الإشارةسبق  لتياو -لمختلفة  ب النعم اعلى ،وان  خلالها  نرف معنت  ،هملما

 .لقلبا  فيوترديد الآية التي تؤثر مكان،  ر الإعم قدنلت امع آياعر  لمشارة اافي استث

الخ  -2 نعم الله  إحصاء  على  بالواحاصالعمل  و مند  ة  ال  ذلك ا،  الجوانب   ،ةسابقمن خلال 
 .ك للذراسة  وحبذا لو تم تخصيص ك

يو تخصيص    -3  كثرونُ   هذا اليوم،لينا في  نعم الله ع  افيهكر  ذ تن  -لو لمدة دقائقو -مي  وقت 
ب  من هذا  فللحمد    عدها،حمده  القلب  الموضفي  على  مفعول خاص  إيمانهز   فيع  لأنه   ؛يادة 

بولي ن  فرغيستها و يش يعورية التي  شعيعبر عن الحالة ال  .عمتهامتنانه وشكره 

ب -4  .ق يصاحبناأو توفي ةجددمت مةعن عد كلسجود الشكر 

ــــاـت ذ  -5 ــ ،لســ ـــ ــــــن ركــ ـــــك بأ عم:الــ ــاـ وأو وذلــ ـــ ــع أهلنــ ـــ ــــــس مــ ــدلادنا و ن نجلــ ـــ ــــــذكرف ،ناقائأصــ  نتــ
ــَ ن   ــ ـــــ  اللهم عــ ـــاــ  ،اعلينــ ـــــق ونجــ ــل توفيــ ــ ـــــد كــ ـــةـ بعــ ــ ح بخاصــ ــ ــب ا ،احبنايصــ ــ ـــــدد ،وانــ ـــــتي فنعــ ـــــنعم الــ لــ

 .حا نجال  ذاأظهرها لنا ه

بالمنعتع  ال  -6 النعمة  ربط  على  فلامود  فعل  :تقل  :  ولكذو   كذا  تأنا  بفضل  كن قلا،  الله : 
 .كذا  فعلت
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بصفثار  كالإ   -7 الحمد  الأدعمن  وكذلك  عامة،  المثمثور ة  بعد    ةية  ب، ار ش وال  ماالطعللحمد 
 .لاستيقاظ، واللباسوا

نعمه علينا، وتعدا   فياللهة  منا،ا  -8 بذكر  والدعاء   دعائنا كما قاللنعم في  اه  هذ  ادلصلاة 
 رابيِ   إِن  حااقا إِسْ عِيلا وا اسَْا إِ   الْكِبِاِ  عالاى  هابا لي ذِي وا ال    للَِّ ِ   الحاْمْد  }  :في دعائه  إبراهيم  
عااءِ الاسامِيع       ل.لي. ومن أعظم أوقات المنا،اة ،وف ال[39 هيم:إبرا]{ لد 
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 سادسالالنموذج  

 الإيمان بِلله الودود
 ب لعباده.أي المحد  دو لو معنى او    
 مداعلى  عرف  ما تلكوالعبد    ، ولم لاقى الإطلاوانب علأهم الجني من  انب الإيموهذا الجا  

ه، حسن الظن ب  ادومً له  نه أن يجعن هذا من شثمفإ  ،ابه  ملهاة التي يعاملعلما  وقدر  ،حب ربه له
إليه  يحبهذلك  ك  ويجعله راضيةويشتاق  بنفس  أقداره  ويستقبل  إلى  ،،   ،عتهطا  ويسارع 
علاقته  ينعوس على  ذلك  عيحفتجده    ؛بالناسكس  عل  ،داهمه  لىرص   ويلين  ،يهمويحلم 

 .معهم
الارور الض  نم  ا كانهن  نم بهتماهي  الإيمانياالج  ذام  ي  ،نب  نبنيه فيوأن   كون من أوائل ما 

يقيننا  انقلوب فمن خلال رسوخه في  فإن ذلك من شثمنه على ،زء من مشاعرناواذه  واستح.   
ص يعيد  عزالعلاق  غةياأن  الله  وبين  بيننا  عصلت  ؛و،ل  ة  و   قةلابح  وشوق  حب  ورضا ود 

ومع امل مع أحداث الحياة علت ار فيلأثاأكبر   اله  -ك شبلا  -ن  كو سية  العلاق. هذه  .ادةوسع
أننالعبادة بمعنى  لن..  بحتن  ا  عباداتنا  وفي  حياتنا  في  ولك  الخوفدافع  رك  فقط،  الله  ن من 

 ناأرح" :بيبنا حدين قول فنهرع إلى الصلاة مرد  ،كذلك   نهحابحادي الحب والشوق إليه سب
 نا.ياتر حو أم كل  وكذلك في  ،( 1) "بلال بِا يَ

 ؟!وجلعز   للهبنا ايح اذالم

عبالله   يحب  و،ل  عز  حبًّ   البشر  مخ  اخاصًّ   ااده  سائر  ولم َ لعن  و   وقاته،  م  همفيلا  ن نفخة 
إِني ِ خاا}  :هروح ئكِاةِ  للِْمالاا يهِ خْت  فِ فا ن ا يْ ت ه  وا ساو  ا  ذا ( فاإِ 71ا مِنْ طِيٍن )باشارا   قٌ لِ إِذْ قاالا راب كا 
 .[72، 71]ص:    {نا اجِدِيلاه  سا ا و ع  ر وحِي ف اقا  مِنْ 
الم..   على  ،آدملأبيهم    بالسجود  لائكةأمر  خلقه  وكرمهم  بانِِ  قا والا }  :سائر   آداما دْ كار مْناا 
 {  لاا يضِ ا ت افْ قْنا لا نْ خا يٍَ مِِ  ثِ عالاى كا مْ  نااه  لْوافاض   نا الط ي بِااتِ ه مْ مِ انا فِي الْبِاِ  واالبْاحْرِ وارازاق ْ   لْنااه مْ واحَاا 

 .[70]الإسراء:  
 

 (.6215برقم:    6/277ر للطبراني )المعجم الكبي  (1)



84 

 

 اءعسبحانه من خلال الدالملائكة إليه  من تقرب    اص لعبادهالخ  الله  حب  ىوليس أدل عل  
 ،خرآ  ،لكالر،ل الذي يريد أن تكون له منزلة عند ر   ،بشرمن اللأرض  والاستغفار لمن في ا

حا،ة  يريدأو   فيُ   قضاء  علنيثعنده  أو   ئكِاة  ما لْ واا}  :علىثل الأولله الم  ،معو لهويد  ،دهلاى  لاا
شا لْعارْ ونا اال ذِينا يَاْمِل  }،  [5{ ]الشورا:  رْضِ  فِي الْأا لِمانْ   غْفِر ونا واياسْت ا   مْ رابِ ِِ دِ  ح ونا بِِامْ ي ساب ِ 
را واما  بِِامْدِ  ي سابِ ح ونا  حاوْلاه   واي   بِ ِِ نْ  بهِِ مْ  واياسْ ؤْمِن ونا  آمان  نا للِ ذِي  ونا فِر  ت اغْ   راب     وا نا وا   ل  ك    تا سِعْ ا 

 [.7]غافر:    {الجاْحِيمِ   ابا لاكا واقِهِمْ عاذا ب اع وا سابيِب وا واات   ذِينا تَا ل  لِ   رْ غْفِ اواعِلْماا فا  شايْءٍ راحَْاةا 

يتودد الله  . لماذا  لنا  يتبين  هنا  من  و،ل-.  إلييتو   لعباده  -عز  بلطف   ويعاملهم  ،همحبب 
يريد بحانه سفهو  ،برهم وفا،رهم  ..همر افوك  ؤمنهمير.. ملخا  اجميعً لهم    ريدوي  ،نساإحة و حمور 
أن يعودوا إليه  صوصواللرا وقطاع الطرق حتى اليهود والنصا ،رضلأاقدماه    تطثمرد  ل فكمن  

 .[27ء:  لنسا{ ]الايْك مْ وبا عا ت  ي ا  وااللَّ   ي ريِد  أانْ }هم الجنة:  طيعوه ليدخلله وييبوا ويستج

 الود:هر  مظا

 ،في تلاوتنا للآيات  ن نتتبعهاا أفعلين  ،ي لعبادهد الإلهلو ا  هران مظاآن في بيقر فاض اللقد أو   
 .اعهشاعر موب المى تجاأن نحرص علو 

 :را من هذه المظاهبعضً   -رئلقااأخي -وإليك    

الد  عباده  الخير لجميع سبحانه وتعالى    ادتهرإ ود هالي  فيهمبمن    للتوبة  مةائودعوتهم 
 .يهتز لها الكون ،باطلةوا  دعا مننه  سبحا عليه ونهبالرغم مما يدمع ،نصاراوال

}يَا  :ن صور التوددوما فيها مم  عن الآيات التي تخاطبه  ثفابحك من هذا  كنت في شن  فإ  
ات  ق وا ( وا 47الامِينا )ى الْعا مْ عالا بانِِ إِسْراائيِلا اذكْ ر وا نعِْماتِيا ال تِي أانْ عامْت  عالايْك مْ واأاني ِ فاض لْت ك  

ئاا والاا ي  زِ ي اوْماا لاا تاْ  ن افْسٍ شاي ْ ي   ن افْسٌ عانْ  هاا شافا   مِن ْ ي  ؤْخاذ  مِ قْبال   هاا عادْلٌ والاا ه مْ اعاةٌ والاا  ن ْ
 .[48،  47( { ]البقرة: 48نْصار ونا )ي   

فلماذا يخ  كانلو     فعلوه  يريد لهم النار ،زاء ما  ويناديهم ببني   ،طريقةلابهذه  م  بهاطسبحانه 
 ؟!ب و قعييه  ويربطهم بنب  ،إسرائيل
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. تأمل ه.لو فعرغم ما  ة  للتوبة كثير   التي تدعوهمت  يانصارا فالآأما مع ال  ،مع اليهودا  هذ  ..
تعا لِث   اللَّ ا  إِن   قاال واْ  ذِينا ال   را كافا  ل قادْ }  :لىقوله   ل ْ  نواإِ  دٌ وااحِ  هٌ  لا إِ  إِلا   مِنْ إِلا هٍ  اواما  ثالااثاةٍ  ثاا
ة يالآتأمل  ث[. 73 :لمائدة]ا {أاليِمٌ  ابٌ ذا عا  ه مْ ن ْ مِ  كافار واْ  ذِينا ل  ا  ن  س  ما يا لا  ي اق ول ونا  عام ا يانت اه واْ 

 .[ 74 :لمائدة]ا  {  ر حِيمٌ  غاف ورٌ  وااللَّ    ر وناه  فِ ت اغْ واياسْ  اللَّ ِ   إِلىا ي ات وب ونا  لاا أافا  }لآية: اتالية لهذه ال

اع  ويتس    أالبشر  سائرليشمل    لودذلك  مفتوح  فالباب  مهما الجمم  ما..  ،ُ يع   ،رمهمكان 
الطا فقطم  اع  الآيروع  لذينرق  قبل   لومنينون  يُ   تابوا  توبتهم  لعليهم الحد فسيقب  ماقأن   :الله 
ب واْ  ينا ذِ ال   لا  إِ }  [.34:]المائدة  {مٌ يحِ ر   رٌ غاف و  اللَّ ا  أان   اْ فااعْلام و  مْ عالايْهِ  ت اقْدِر واْ  نأا  ق ابْلِ  مِن تَا

يفتنو    إن الذين  فيعذبونهمدينهم و   س عنالنان  بل   إِن  }  :يهم علالله  بوا لتاب إنهم لو تا.. 
 {ريِقِ الحاْ  اب  مْ عاذا والها   جاهان ما  اب  عاذا  ف الاه مْ  ي ات وب وا لاْ  ث    اتِ مِنا واالْم ؤْ  ينا الْم ؤْمِنِ  ن واف ات ا   ذِينا ال  

 [.10ج:  ]البرو 

 ر المعتذرين:اعتذا قبوله 

لعن دلائل حب اللهم   بايسم  نهأ  دهبا  لهم  يرت  رلاعتذاح  كان   ن أخطاء مهماكبونه معما 
.. تأمل لم يكن اشيئً ثمن عنهم وكفو فيع ،والاستغفار  رم والاعتذادنهم بالني مكتفوي  ،حجمها

 (  م  حِيلاه  إِن ه  ه وا الْغاف ور  الر   غافارا ف ا  رْ لي ت  ن افْسِي فااغْفِ مْ ظالا    إِني ِ قاالا راب ِ } :الىمعي قوله تع

 .[16القصص:]

قال.يسركل هكذا ب..   فماذا  له. رب اغفر لي فغفر:  .   ذلك؟! دعبتقول . 

تقول     جم لي بحولا يبا  ،م على ما كان منهمر لهوه ليغفيستغفر   أن  ادهبعرب يريد من  لماذا 
دِ ساه  ث   مْ ن افْ وْ ياظلِْ وامانْ ي اعْمالْ س وءاا أا }  :لوهما فع ( 110 غاف وراا راحِيماا )للَّ ا ا  ياسْت اغْفِرِ اللَّ ا يُاِ
 {(111ى ن افْسِهِ واكاانا اللَّ   عاليِماا حاكِيماا )إِنَّ اا ياكْسِب ه  عالا كْسِبْ إِثماْا فا وامانْ يا 

 [111، 110]النساء:   
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 حلمه علينا: 

يتجاوز عليهم و  بل يحلم ،همهم ليعاقبر أخطاءولا ينتظ  ،بص بعبادهيتر   لا  -ز و،لع-  للهاف  
ز  ت اوا ينا ال ذِ إِن   }  :وهفواتهمم  تهلاعن  ي اوْما  مِ  اوْ ل    الجاْ نك مْ  إِ مْعااالتْ اقاى  اسْت ازاله  م  نَّ ا نِ   الش يْطاان   ا 
ما ب اعْ بِ  ه مْ   اضِ  عان ْ اللَّ    عافاا  والاقادْ  غا اللَّ ا   إِن   كاساب واْ   .. تأمل[155ران:  ]آل عم  {ورٌ حاليِمٌ ف   
تعالىو ق ي  ؤااخِذ ك  }:  له   وب ك مْ وااللَّ   ل  ق    تْ با ا كاسا ك م بِما اخِذ  ي  ؤا والاكِن    مْ انكِ  أايْما   وِ فِيا بِِلل غْ  للَّ   ا  م  لا  

 .[225: ]البقرة  {مٌ يغاف ورٌ حالِ 

 شريعته كلها رحمة: 

أعظم دلائل حبف   لعب  من  التي شرعهادالله  أن شريعته  حتهم في مصلها تصب  ا لهم كله 
 .[107الأنبياء: ]  {مِينا الا عا ل لِْ راحَْاةا  إِلا   اكا نا أارْسالْ واماا} :حمة بهملر وا

ا ال ذِينا آمان وا إِنَّ اا يَا أاي  ها } :نارحمة بوأنها التشريع  نمكمة لنا الح  ت تبينيان الآوالكثير م  ...
وا  واالْأانْصااب   واالْمايْسِر   رِ الْأازْ الْْامْر   م   عاما لاا مِنْ  الش يْطاانِ فااجْتانِ جْسٌ  ت  فْلِح ونا لاعال ك    ه  و ب  لِ  مْ 

اواةا واالبْ اغْضااءا فِي الْْامْرِ وا طاان  أانْ ي وقِعا ب اي ْ ( إِنَّ اا ي ريِد  الش يْ 90) الْمايْسِرِ واياص د ك مْ ناك م  الْعادا
ةِ ف اها   [91، 90{ ]المائدة: (91ت اه ونا )مْ م ن ْ لْ أانْ ت  عانْ ذكِْرِ اللَِّ  واعانِ الص لاا

يحببنا في   -ز و،لع-أن الله  لك  نجد كذ  ،كمة من التشريع وربطها بمصلحتنالحا  انبيومع    
ألن  ويبين  ،ةالعباد تستغرقا  وقتاً   نها لن  تعالى   ،ام بهاعلينا القيحتى يسهل    لاً يطو   منا  كقوله 

 .[184: بقرة]ال  {  ...دااتٍ و م عْد   اما يَ  أا } :عن الصيام

 .[203]البقرة:   {م عْد ودااتٍ  مٍ أايَ   فِي  اللَّ ا  اْ وااذكْ ر و }  :وفي الح    

الض عاةمرا  ا المسلم:هيقد يقع فالتي والحرج    فعحالات 

أن     وقتاً تستغر م لا  المسلمن  بة  و لمطللعبادة ااومع  وتع  طويلاً   ق  يومه إلا أنه سبحانه  الى في 
او   عنهيخففها   والملاضطقت  البشري  ،للحرج  اعً رف  ؛شقةرار  للضعف  س  ،ومراعاة   لبيفعلى 

 ل:ثاالم
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مِ }الصيام:   النك م  فامان شاهِدا  مٍ  نْ فاعِد ةٌ م ِ   ى سافارٍ ا أاوْ عالا ضا ماريِ  كاانا   ه  وامانمْ ف الْياص   را هْ ش     أايَ 
 [.185البقرة:  ]  {سْرا ع  الْ  يد  بكِ م  ي ريِد  اللَّ   بكِ م  اليْ سْرا والاا ي رِ أ خارا 

 .[239]البقرة:   { ر كْباانا أاوْ   لاا ارجِا فا   مْ فاإِنْ خِفْت  }:  لصلاة في الحرب او 

 :لإلهياود  ال  صورن وم

الوطاخ  لعبابه  و دهدود  عطفً الذ،  يقطر  و قوشف  وحناناً   اي  بهمرأة  لهم  فة  الخير   وإرادته 
 ودخولهم الجنة

اللَّ ا  إِن   اللَّ ِ ةِ حَْا ت اقْناط وا مِن ر  نف سِهِمْ لا عالاى أا راف وا  سْ أا  ينا ذِ ال    يا يَا عِباادِ   لْ ق  }:  كقوله تعالى  
ن  ي اغْفِر    [.53]الزمر:    {يم  ر حِ ف ور  ال الْغا ه وا ه   ا إِن  يعا جماِ  وبا  الذ 

تعا    عِباادِيساأالا   واإِذاا}  :لىوقوله  أ جِيب    كا  قاريِبٌ  فاإِني ِ  الد  عانِِ   إِ اعِ داعْواةا  داعا ذا    انِ ا 
 .[186]البقرة:    {رْش د ونا ي ا  مْ ه  ل  عا  واليْ  ؤْمِن واْ بي لا جِيب واْ لي سْتا يا ف الْ

ي  ال ذِ   وا ه  }  وقوله:   وامالالايْك  عا  يصال ِ ي  ليِ خْ مْ  الك م  رجِا ئكِات ه   إِ ما ل  ظ  مِ نا  واكاانا  لىا اتِ  الن ورِ 
 .[43زاب:  لأح]ا  {راحِيماابِِلْم ؤْمِنِينا  

 :عبادهل  لىتعاه وسبحان  نصائحه

 ،ن الشيطانويحذرهم م  ،ربهم من الجنةيقو   ،همفعينا  دائم النصيحة لعباده بم  -عز و،ل-الله  ف
 .نيالدل باشغاومن الان

لْجاأٍ م   ماا لاك م مِ نتِا ي اوْمٌ لا  ماراد  لاه  مِنا اللَِّ   أان يَاْ ق ابْلِ   مِ ن  ك ملِراب ِ   ااسْتاجِيب و }  :تعالى  كقوله
 .[47]الشورا:    {ن كِيٍَ مِ ن   ا لاك مما وا ذٍ  مائِ ي اوْ 

ـــهــ ا اأاي    يَا } :وقولــ ر  ه      ا لاا ت اغ       قٌّ ف      ا دا اللَِّ  ح      ا اس  إِن  واع     ْ اة  ال      لن        ر ن ك مْ ن ك م  الحاْي      ا نْ ياا والاا ي اغ        د 
ر ور  )بِِللَّ ِ  ا5 الْغ     ا د وًّا إِنَّ      ا ذ وه  ع     ا د وٌّ فااتَّ     ِ  مْ ع     ا يْطاانا لاك       دْع و ( إِن  الش       وا حِزْب     ا  ي     ا ه  ليِاك ون      

 [6،  5]فاطر:   {(6)  مِنْ أاصْحاابِ الس عِيَِ 
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 :لنا الكريمة  معاملته 

 بهذهلنا  يعام  لا  هولكنه سبحان  ،زا بمثلهايجُ ه  إنف  ةحسن  أو  سيئة  يعملن  م  من العدل أنهف  
عجيب  ،الطريقة بكرم  بِِلحاْسانا }  :بل  جااءا  ف الاه  مان  أامْثاالِهاا   ةِ  فالاا لس ي ئِاةِ بِِ   اءا جا   وامانعاشْر     
 .[160الأنعام: ]  {م ونا ي ظلْا   لاا   ه مْ وا ا ها مِثْ لا  يُ ْزاى إِلا  

ن زِدْ ساناةا تراِفْ حا قْ ي ا  نواما } :لنا اكي ينميها ويزيدهل نةأي حس  ا منايد أن ير إنه سبحانه ير   
 .[23]الشورا:    {ك ورٌ شا غاف ورٌ  لاه  فيِهاا ح سْناا إِن  اللَّ ا 

والهدايااأيضً   الإلهيم  كر الصور    ومن   والمنح  الهبات  فبالعيرسلها    تيال  :  لتكو ده كل  ن ترة 
فاتهار افز لتدالأمل والحبمثابة   . ومن تها،ن  ين إليه وإلىر ؤمنين السائب المركب  لحاقالو   ،مك ما 

المنه يمنح سبحانهالقدر.ليلة    :حذه  الليلة  هذه  ففي  يحيي  .  لا  هامن  عطية  يمكن   بالعبادة 
و   ،يقهادتص يكألا  ثواب  ثو هي  بافئ  شهر  ألف  عبادة  لاي ْلاة  }  :يديز ل  اب  ماا  أادْرااكا  واماا 

لاي ْلاة  2الْقادْرِ ) مِنْ (  الْقادْرِ خايٌَْ  يكفر   رفةيوم ع  ، وصيام[3،  2در:  { ]الق(3أالْفِ شاهْرٍ )   
 فر سيئات عام..يكفعاشوراء  م يوم سيئات عامين، أما صيا

 خطابه ا 
 
ط
 
ئ  لم

 
 :ان لنم

يم ب رحه ر نبأ  يذكرنا  ادومً فهو    ،انهبحناحيته سطمثمنتهم من    لعبادهالله    ر حبصو   نم  
 .هسبق غضبي  مهحلو  ،عذابهرحمته تسبق .  رءوف.ودود حليم غفور 

للق   أوالمتثممل  يجد  علنه  رآن  الحديغلب  وايه  الرحمة  عن  عل  ،في اللهلر،اء  يث  أدل   ىوليس 
بدء م بكر   نجميع بأرسالة تطمين للنها  وكثم  ،لرحيمحمن ار  البسم الله  :ــــــبورة  كل س  ذلك من 
 رحمن رحيم.

ي   المهذد  ؤكومما  لعبا  تخويفه  أن  يقرن    اغالبً اده  عنى  الر ما  والمغفرة  بذكر  لا والر حمة  أفة حتى 
أحد   رحمته  يقنط  بعيدً يفمن  قو تأمل    ،عنه  اشرد  تعالىمعي  اللَّ   ر  وايَ اذ ِ }  :له  ن ا ك م    اللَّ   ه  وا فْسا  

 .[30آل عمران:  ]  {دِ عِباابِِلْ  ؤ وف  را 
ب وكا ف اق ل ر  كا   إِنفا }  :لهوقو  ي  را راحَْاةٍ وااسِعاةٍ وا  مْ ذ وك  ب  ذ     (الْم جْرمِِينا  نِ الْقاوْمِ س ه  عا د  بِاْ لاا 

 .[147ام: ]الأنع



89 

 

اوالمساكين و  ءالضعفالخاصة بارحمته     :اصةالخ  حتياجاتلًأصحاب 

قص من نت  لات  ءاالابتلا  هذه  ،أو...ض  و المر تم أالي  قر أولفعض باى الببتلنه اهو سبحاف  
 ليامة ولا يدخلقا  يوم  نفسهمن يخسر    اسروالخ  ،ر ،زاءليست دا  فالدنيا  ،دهعن  اشيئً قدرهم  
 ..الجنة

ف   ذلك  سبحانومع  وتعالىإنه  يستحثه  عل    معامعباده  بر ى  المبتلين  هؤلاء  وعطف حملة  ة 
 :اءعفضالء  لاصة لهؤ المعاملة الخقرآن على الدائم في الا  الحث  فتجد  ،مهفلظرو   اعاةة مر قوشف
 .[26:  اء]الإسر  {الس بيِلِ بْنا  واالْمِسْكِينا واا  حاق ه    با واآتِ ذاا الْق رْ }

هذ   التو ومع  بم  ،يها  التو،يه كذ  ،المبتلين  ساعدةالإلهي  بمر يأتي  وعدم لك  مشاعرهم  اعاة 
ب اع هاا أاذاى ي ا   ةٍ قا دا صا   مِ نيٌَْ  راةٌ خا  واماغْفِ م عْر وفٌ   لٌ ق اوْ }  :ةدالمساع  بتلك   يهمعل  والمنم   ،ئهماذإي ت ْ
 .[263 ]البقرة:  {حاليِمٌ  غانٌِِّ  وااللَّ   

عقوب  لى لعباده عنعاانه وتإخباره سبح  الأمم  إهلاك  وسبب -إن عاقبهم-  تهمسبب 
 احدً يعاقب أأنه لا سبحانه  فيخبرهم ،يفعل عما سثمليُ يم الذي لا ظمع أنه الإله الع  ،قةالساب

   {ف و عان كاثِيٍَ أايدِْيك مْ واي اعْ   ساباتْ كا   ان م صِيباةٍ فابِما باك م م ِ صااأا   اما وا } :اقترفهب  بسبب ذن لاإ

 [.30:  را]الشو 

 مةايلى يوم القإلا وتأ،يل عقوبتهم   مَ  ـ ول  ،نه بهمالدنيوية رحمة منه سبحابة  عقو هذه البل إن    
 .من الذنوب ص يلتطهير وتخدنيا فهي  لفي ا  . أماياذ باللهعار والاها النعنم

 ةناحيومن  ،هذا من ناحية .ذنوبه.العبد من    تطهيرفي  يرالعقوبة في الدنيا لها دور كب  نإذ  ..
فاأخ لها  فإن  ب  في تذكير  ئدة عظيمةرا  قبل فوات الأودتهم  رة عضرو وب  ،ربهمالناس   :وانإليه 
 .[48ف:  ]الزخر   {ونا جِع  ي ارْ  مْ عال ه  لا  ابِ عاذا لْ بِِ   ه مواأاخاذْنا }
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 ،بالإساءةن بدأوا هم الذيوأنهم  ،هابقد أفاض القرآن في بيان أسبلقة فابلس ا  الأمم  هلاكا  أم  
وا استدعغيهم ف  لكنهم لم يكف وا عن  ،طويلًا عليهم    برص  -و،ل  عز-  وأن الله  ،اوأصروا عليه
 .طول حلمه غضبه بعد

 ؟هنع ثملس غي أن يُ نبولا ي  يريدما  الذي يفعل  العظيمله  الإ  وهو  ،هذا لنا كل  كر اللهذ لماذا ي  ..
نعم ل  ،..  عقابه  أسباب  لنا  قلوبنمئتطيذكر  ناحيته  ن  من  معه    ،سبحانها  نتعامل  لع بهفلا 
قوله . تأمل .اأحدً يظلم ه لا بحانو سفه ،أو معاقبتنا بلا سبب ،اتربصه بن  ، ولا نستشعروفزع
بِِلبْ اي ِ   نا هاامااعاوْنا وا واقاار ونا وافِرْ }  :تعالى فااسْتاكْبِا وا فِي الْأارْضِ واماا   اتِ نا والاقادْ جااءاه مْ م وساى 
تْه  ( فاك لاًّ أاخاذْنا بِ 39ساابقِِينا )  كاان وا ه مْ مانْ أاخاذا ه مْ مانْ أارْسالْناا عالايْهِ حااصِباا وامِن ْ نبِْهِ فامِن ْ ذا
خاسافْ الص يْ  مانْ  ه مْ  وامِن ْ بهِِ حاة   الْأا ناا  ه    وامِن ْ واماا  رْضا  أاغْراقْ ناا  مانْ  والاكِنْ   انا كا مْ  ليِاظلِْماه مْ  اللَّ   
 [40، 39:  ]العنكبوت  ({40لِم ونا )ان وا أانْ ف ساه مْ ياظْ كا 

 ومن أج
ِّ
 و ،امنا ما نقول ليعفو عنانه يعلأنه سبح :الود ورص ل

 
 :ينا سؤلناطعي

   {الر حِيم  و اب   لت   ا  وا ه    ه  ن  كالِمااتٍ ف اتاابا عالايْهِ إِ هِ  ب ِ ن ر  آدام  مِ ف ات الاق ى  }  :لىقوله تعاي  عممل تأ
 .[37]البقرة:  

ن   ول  ق  وا } :يلائومع بني إسر      .[58  قرة:]الب  {مْ ك  ايَا خاطا غْفِرْ لاك مْ  واْ حِط ةٌ 
 ويرة لكثني  عاا مطياته  وتحمل في  ،هبلتي ضمنها كتااية  دعلأك اتل  :اأيضً .. ومن صور ذلك  

نعبر  أردنا   راب  ناا لاا ت زغِْ ق  ل وب اناا }  :كقوله تعالى  ،ت ابار علان   معنها لاحتجنا الكثير والكثيرأن 
يْ ت اناا واهابْ  ها ذْ إِ  دا عْ ب ا   .[8]آل عمران:    {الْواه اب    تا كا أانن   إِ ةا راحَْا   لاناا مِن ل د نكا دا

ناسِينا }  له:وقو  إِنْ  ت  ؤااخِذْنا  أا راب  ناا لاا  أاوْ  ناالاا تَاْ نا راب  ناا وا خْطاأْ ا  عالاى   تاه  ماا حَاالْكا   رااصْ إِ   مِلْ عالاي ْ
نْاا أانْتا وااغْفِرْ لانا اعْف  عان ا بهِِ وا   لاا طااقاةا لاناا   تَ امِ لْناا ماالاا وا   انا ب   ال ذِينا مِنْ ق ابْلنِاا را  نا ا واارْحَا  ماوْلاا

 .[286{ ]البقرة:  (286ينا )كاافِرِ لْ انا عالاى الْقاوْمِ فاانْص رْ 

 :يرالخعل  نا لفتاستثارة هم

يستثير همتنا لفعل اأالعجيبة  صور الود    نم  ،ادتناوعن عب  انالتام عه  ناغع  م  يرلخنه سبحانه 
 .لحميدفهو الغني ا
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ـــلتأ ــاـلى مــ ــهـ تعــ رِض  اللَّ ا م     } :قولــ ذِي ي  ق    ْ اعِفاه  نْ ذاا ال      ناا ف اي ض    ا ا حاس     ا ه   ق ارْض    ا ه  وال    ا رٌ  ل    ا   أاج     ْ
 .[11{ ]الحديد: (11 )يٌَ كارِ 

 ؟!هذامَ كل  ـ ل ؟!اأيضً ة أموالنا نا بمضاعفرضنا ويعدتقا يس ذمافل  ،ماله  لأليس الما   

الح   لعلإا  بإنه  وتطهيرهم  وإرادتهده  بالهي  ت طاهِ ر ه مْ }  :تزكيتهم  صاداقاةا  أامْواالِهمِْ  مِنْ  خ ذْ 
 .[103ة:  لتوب{ ]ات  زاك يِهِمْ بِِاا واصالِ  عالايْهِمْ وا 

مساعدغتر في  لعباده  البع  ةيبه  مصاسبح  نهم  اصً ر ح  ضبعضهم  على  عبادهنه  ، الح 
ق اوْلاا مِِ نْ داعاا إِلىا اللَِّ  واعامِلا حْسان   وامانْ أا }  :هيلالدعوة إ  في  ومن دلائل ذلك ترغيبه الشديد

 .[33{ ]فصلت:  (33مِنا الْم سْلِمِينا )  صاالِحاا واقاالا إِن نِِ 

يَاني مِنا اللَِّ  أاحادٌ  لانْ يُ ِ ني ِ إِ   ق لْ }  :همن أشرف المقامات عندمها  كون مقاي  جب أنفلا ع  
ا )د ونهِِ م لْوالانْ أاجِدا مِنْ   تهِِ ( إِلا  با 22تاحادا غاا مِنا اللَِّ  وارسِاالاا  [23،  22{ ]الجن:  لاا

لإ   إلا  الكافرين  قتال  الطواغيت  وما  يحو زالة  بالذين  الون  دوبين  لناسين  إلى   :الله  عوتهم 
حاتى  وا } الد ِ ك  يا وا   ناةٌ فتِ ْ   ونا ك  تا  لاا   قااتلِ وه مْ  انت اهاوْ ونا  فاإِنِ  للَِِّ   فالاا ين   إِ وا دْ ع   ا  عالاى   لا  انا 

 .[193]البقرة:    {الظ الِمِينا 

يومم   بها  الجانب  لحق  ال  :اضً أيذا  في  لعباده  الترغيبه  بعضهم  عن  ليدخلعفو  ابعض   لجنةوا 
ب و ي ا والْ }  :امعً   ({22لاك مْ وااللَّ   غاف ورٌ راحِيمٌ )  ي اغْفِرا اللَّ   نْ أا   نا عْف وا واليْاصْفاح وا أالاا تَِ 

 .[22]النور: 

سبقوناأبا  تذكيرن فيها  خطاء من  نقع  لا  القرآن    ،كي  أفاض  نمولقد  تلك في عرض  اذج 
 .كانكل زمان وماء والتي تتكرر في  طالأخ

فرعو لنموذ   ضهعر ذلك  ومن     وطغيا  نج  قارون وغروره    ،نهوتكبره   عاد  جوذ نمو   ،هلابمونموذج 
 .. ونموذج سبثم وإعراضهم عن شكر اللهم.تهو بقرورهم وغ
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 أهمها البعث ،ا سيحدث بعد الموت من أحداثا إخبارنا بمنحبه ل  ئللًد  عظيمومن  
أفا  ..والحساب ذلك  القر كل  فيه  بتفصيلض  فثمص  آن  وكثمنشديد  اها  نرا نابحنا   ؛لعينرأي 

ليو است  سنيحل القيامةعدادنا  الن  يَا }:  لىعات  لهو ق  ثممللنت  ..م  أاي  هاا  ات  ق وا را   إِن  زالْزا اس   لاةا ب ك مْ 
 اتِ حَاْلٍ تاضاع  ك ل  ذا ( ي اوْما ت اراوْنااا تاذْهال  ك ل  م رْضِعاةٍ عام ا أارْضاعاتْ وا 1ظِيمٌ )عا   يْءٌ شا   ةِ الس اعا 
لْاهاا وا   {(2 شادِيدٌ )ابا اللَّ ِ ذا عا   اراى واماا ه مْ بِس كااراى والاكِن  س كا سا  ن ات اراى الحَا

 .[2،  1]الح :   
إخبارنا بما   يو   ومع  بنماذج مختلفة  فإنه  ،حداث أ  نم  مةم القياسيحدث  سبحانه قد أخبرنا 

وأحوالهم   الناس   ترنغ  لا  لم حتىوالظا  ،والمغرور  ،برتكوالم ،مر لمجوا ،كالغافل ماليو   هذافي  من 
ترك في ن أن يما يمك و وله تعالىقتأمل  ..الأوان ات فو ل بق إلى الله رع بالفرانسار   وحتى  ،لدنيابا

خو  من  الْماوْتِ لا وا }  :رعوو ة  استقام ث  وحذر فالنفس  غامارااتِ  فِي  الظ الِم ونا  إِذِ  ت اراى  وْ 
أايدِْيهِمْ  سِط و  بِا ئكِاة   أانْ ف ساك  واالْمالاا أاخْرجِ وا  اليْ ا   ت ْ م   ت  زاوْ وْما  بِماا ك ن ْ الْه ونِ  ابا  عاذا ول ونا ق  ت ا   مْ نا 

ت مْ عا يَْا الحاْقِ   لاى اللَِّ  غا عا  ت م ونا ف  رااداى كاما   (93 )ونا سْتاكْبِِ  تهِِ تا نْ آيَا واك ن ْ ا خالاقْنااك مْ والاقادْ جِئ ْ
ماا خاو لْ  وات اراكْت مْ  مار ةٍ  ظ ه و أاو لا  وارااءا  وا نااك مْ  ن ا ركِ مْ  ماعا ماا  ال ذِينا زا راى  أان  مْ ت  مْ عا ك مْ ش فاعااءاك م   مْ 

ناك مْ ط عا ب ا كااء  لاقادْ ت اقا فيِك مْ ش را  ت ازْع م ونا )ك ن ْ ا  ما  مْ  عانْك   واضال  ي ْ  { (94ت مْ 
 .[94، 93]الأنعام:   

 :الترغيب والترهيب

الو و    الإلهيمن صور  تخ  د  و ويفلعباده  لهه  باترهيبه  بصرضهوع  ،لنارم  مخيا  كي   مرعبةفة  ورة 
 كا لِ لالٌ ذا هِمْ ظ  تِ  وامِن تَاْ مِ نا الن ارِ  ظ لالٌ   قِهِمْ ن ف اوْ م م ِ لها  }  :امنهوب  ر لهسارعوا بالعمل على اي
 .[16]الزمر:    {عِبااداه  يَا عِباادِ فاات  ق ونِ  ف  اللَّ   بهِِ يَ او ِ 

م   التشو   ذلك قابل  وفي  نعيمها  صو عرض    لخلامن  نة  الجترغيب في  واليق  نجد  ل بتفصير 
ل  ات وفعإلى المسارعة في الخير ي  ؤدا يمم  ؛ك النعيمقلوب بذلالق  علتتو   ،ويق لتستثار الهمموتش 

اء مِ ن م  و عِدا الْم ت  ق ونا فيِهاا أانْاارٌ  ماثال  الجاْن ةِ ال تِي } :،نته وإلى -نهاحبس- ليهإيقرب    كل ما
ل  مِ   رٌ واأانْاا نٍ آسِ غايَِْ   ل ْ باٍ ن  ي ات ا   طاعْم    وا غايَ ْ  م ِ أانْا ه   لٍ ارٌ مِ نْ عاسا نْا واأا   ربِِينا ل لِش اذ ةٍ  ل  رٍ  خَاْ  نْ ارٌ 
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فيِها  صافًّىم   الث  ن ك ل ِ مِ   اوالها مْ  مِْ   مِ ن ر بِِ  الن   مارااتِ واماغْفِراةٌ   ق وا مااءارِ واس  كامانْ ه وا خاالدٌِ فِي 
 .[15]محمد:   { ه مْ اءا عا أامْ  عا يماا ف اقاط  حَاِ 

 .ر بهاخز القرآن يالجنة ف  متصف نعي  تيالت  الآياتتبع  ء فليومن شا   

ل القيامماأع
 
فض
 
 :بها  ل ي

يالإله  ودلل  هذه الصور العظيمة  -1 يقين العبدي لن  ولن تشكل   ،تمكن مدلولها ويرسخ في 
إذا    ا،زءً  إلا  إيمانه  تكرارمن  على  تم  والقلبال  عرضها  يس   ،عقل  منتدوهذا  تخعي  صيص ا 

لهذ ختمة  من  المأكثر  عن  ،المهموضوع  ا  ل على مع العم  ،ت في الآيا  المظاهر  ك تل  والبحث 
 .بإذن الله ةو ر،تتم الفائدة الم تىها حر معاوب المشاعتج

 .منا،اة الله وإظهار حبنا له -2

 .كثرة حمد الله  -3

تُ ية المثمث بالأدعدعاء الله  -4 قو   ،حب العبد له عز و،ل  رظهورة التي   :ول الله  ل رسمثل 
يَحب  و   ،حبك  أسألكإني    للهم»ا إلى    ،بكمن  يقربنِ  عمل  اللهك.بحوحب  ما .  م 
مِا  رزق فيما تَبفا  بأحتنِ  لي  قوة  ف  ،جعله  أحب  مِا  عنِ  زويت  لي   ااجعله فراغا وما 
أ.. ى الظمالبارد عل  الماءومن    ،ليمن أهلي وما  . اللهم اجعل حبك أحب إلي  تَب.فيما  

إليك وإنِاللهم حبب ي قلب اللهم أح  ،ينصالحلك ورسلك وعبادك اك وأنبيائلى ملائكت 
اجع  ،كما تَبلك    علنِجوا  ،بِبك ألاللهم  بقلنِ   ،بجسدي كله  كوأرضي  ،ب كلهحبك 

 .( 1) «وسعيي كله في مرضاتك   ،حب كله لك لاللهم اجع
 

 

 

 

 
 .(3491رقم:  ب  5/523)  :الترمذي  (1)
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 عالنموذج الساب

 القيوم  الرب للهبِ  انالإيم
 تعالى.نه و ابشئون خلقه.. سبح  مائالق، و ئم بذاتهأي القا  :نى القيوممعو    

والمستهدف من هذا   بقلوبنا ا..  بعقولنا، ونؤمن  نوقن  لجانب العظيم من ،وانب الإيمان أن 
لدأنه   يو،د  أو لدا أي مخلوقلا  من   هة يمكنذاتي  ةر أو قد  من مخلوقات الله شيء ذاتي  ينا 

 .بالله..  قوة إلا لا حول ولااء عن الله.. فتغنلاسخلالها ا

-لــن نضــحك إلا إذا أمــد طــق، و ذا أمــدنا الله بالقــدرة علــى النإ لــن ننطــق إلاك أننـاـ ذلنى  عم  
ــدرة علــى الانقبــاـ -ســبحانه   والفــرـح، هبالتــو  سـاـط، والمشــاـعرض والانبعضـــلات الفكــين بالقـ

 [.43  :]النجم {حاكا واأابكْاىضْ  أا واأان ه  ه وا }  :ناا ضحكوالمخ بالفاعلية، وإلا لم

وإلا لشربنا  ي   بالشعور بالر  ية الإرواء، وأمدناالله بفاعلده مالماء إلا إذا أ  انربا شإذ  لن نرتوي..  
 ا دون ،دوا.وشربن

لا الله  بدون  فنحن  إائً شينساوي    ..  فانظر  وإلا  مثلاً   لى،  الآلي  معقد كالحاسب  ، ،هاز 
بايلذي  وا والقلإمزخر  حالهت،  دراكانات  يكون  انقط  ماذا  التيارا عند  قعنه.. م  ع   .يمته.ا 

فيه   قيمة ما  المدد   نا إذا انقطع عناللا قيمة    اأيضً نحن  لله المثل الأعلى فمكانات؟ و ن إموما 
 الإلهي.

نف  مل الطفل الرضيعتأ   تقوم حياته  -ظاهرياًّ -  هسك: كم يحتاج إلى أموسل  وماذا   ؟!لكي 
 ..!.. كيف سيرتدي ملابسه؟!؟سهكيف سينظف نف  رب؟..ش يكيف سيثمكل أو    !؟تركته  لو
 ء؟اكسوا الب  أن يفعل  يملك ا  ذام

ف يكون حالنا مع أمور محدودة، فكيلى  هذا هو حال الطفل الرضيع مع أمه وهو يحتاج إ  
 يين وملايين المرات من هذا الطفل إلى أمه؟!نحتاج إليه أكثر بملا ونحن  -عز و،ل-الله  
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أن الله      و،ل-أتعلم  أيم  يتولى شئوننا كلها..  -عز  على  د  بالقدرة  في كل   راصالإبعيننا 
و  الألحظة..  والقل  نذكذلك  والعقل على التفكير،  السمع،  على  لى ضخ الدم، ب عبالقدرة 

 لية على تنقيته و...والك

تخ لو  طرفة  لى  ...  لهلكنا، ولععنا سبحانه  والدم سيتوقف عن الجريا  مَ  ـ ين  والمخ عن   ،نلا 
 إلخ.فير، و...والز ق إصدار الأوامر، والرئتان عن الشهي

ــاـ الـــــذين نح قـــــطن فســـــنا نحـــــ ول   ــزـ - اللهج إلى تــ ـــتمرًّ  -لو،ـــــ عــ ا ومســ ا ومطلقـــــً ا ماســـــًّ  ،ااحتيا،ـــــً
ــــــ  ــــون كلــ ـــ ــــــل الكــ ــــــل المه  بــ ــــذلك، فكــ ـــ ــــدرتها وفكــ ـــ ــــــتمد قــ ــاــت تســ ـــ ــاـ عخلوقــ ـــ ــاــم اعليتهــ ـــ ــــى القيــ ـــ لــ

ــةـ وآناً  -عـــزـ و،ـــــل-وظائفهـــاـ مـــــن الله ب ــو ســـــبحانهبآ لحظـــةـ بلحظــ ــذي يـــــو  الليـــــل  ن.. فهــ الــ
ـــاـ ـــــو  النهــ ـــاـر، ويــ ــ ر في النهــ ــ ـــــل، وهــ ــذفي الليــ ــ ـــــبحانه الــ ـــــ ي يو ســ ــ  عرفــ ــ ـــــير عماواالســ ـــــد، ت بغــ مــ

ـــل يمســـــ و  ـــين أو أقــ ــةـ عــ ــاـ طرفــ ـــو تركهــ ـــع علـــــى الأرض، ولــ نْ } :قطتلســـــ كها أن تقــ هِ  وام    ِ ت    ِ آيَا
 [.25  :]الروم {رْض  بِاِمْرهِِ  واالْأا  الس مااء  أانْ ت اق وما 

 القيوم:الرب  بالله   انأهمية الإيم

تربيذا الجانب الإيماني له أهمية قصوا  ه   لاله ل، فمن خ،و   عز  رد على العبودية للهة الففي 
 س والفرح بها.لإعجاب بالنفا  قيمة له إلا بالله، وهذا من شثمنه أن يبعد عنه داء  ك أنه لار يد

تحوله دور كبير     الإخلاص لله  في  و،ل-قيق  فعن  وعدم  -عز  به،  يدرك  دالشرك  العبد ما 
وقيامه على شئونه، وأن مفاتيحمدا رعاية ر  فإنه لن يستعكالخير    به له  بيده،  ه، غير  بينلها 

ي إلاولن  الس مااءِ واالْأارْ }  :إليه  تو،ه  مِنا  ي ارْز ق ك مْ  مانْ  الس  أام نْ يماْ   ضِ ق لْ   ارا مْعا واالْأابْصا لِك  
الحاْي  مِنا الْمايِ تِ وا  ْرجِ   ْرجِ  وامانْ يَ  بِ ر  الْأامْرا الْمايِ تا مِنا    يَ   ق ول ونا اللَّ   ف اق لْ  فاساي ا الحاْيِ  وامانْ ي دا

 [.31 :سيون]  {ق ونا  ت ات   لاا فا أا 

دور كبير   له كذلك  الجانب  بهذا  الصادق  الله  في  والإيمان  قدر  اتعظيم  في  فمن   لنفس، 
فإن هذا  ،هالذي يمدنا الله بالمتوالي    دنا كلما اكتشفنا مدا الرعاية والتعهد والإمدانالطبيعي أ
 شيتنا منخد كذلك ا، وتزدان،لن أله ميزيد حبنا له لما يفعو   خلنا،عظم قدره دانه أن يُ ثممن ش
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وتزداد استعانهمن إمدادات  اشيئً أن يحرمنا   مع طريد تحقيقه، ويقل الفيما ن  وتوكلنا عليهبه    تنا، 
 وينقطع عما في أيدي الناس..بل 

ا   هذا  الإيمانيلجإن  يجعلن  انب  والمطلق للهالخطير  فقرنا الذاتي  نعيش في حقيقة  عز و،ل،   ا 
لتصبح ستاراً نرا من خلالها عظيم   ،لدينا  وافرتانات التي توالإمك  ب ابا الأسويصغر في أعينن

 لا بأنفسنا.  حانهينا، وأننا به سبلفضل الله ع

 القيوم:  الرب ان باللهلإيماكيفية  

 لاب،  في العقل، وإيمانًا عميقًا في القليقيناً راسخًا  ظيم  انب الإيماني العهذا الجكي يصبح  ل  
عرض  بد   تكرار  المختمن  و   ىعل  لفةصوره  م  ةالعاطفالفكر  التغيير ليتمكن  إحداث  ن 

 الجانب العظيم.  ن بهذااد بنيان الإيمتشي     لة و،ود أعمار المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار ضرو 

نع لا،  م..  البنيان  يُ   هذا  قبد أن  وهنا يأتي دور القرآن، الذي اعدة راسخة ثابتة،  قام على 
 ان.وانب الإيم،ه من  لعظيم وغير ب ااننية لهذا الجقاعدة الإيماتثمسيس الب يقوم

عن   التحدث  في  القرآن  آيات  أفاضت  وصورها  هاولقد  وآثارها  وإليك  الم،   يأخ-ختلفة، 
 ضًا من هذه الصور:بع  -القارئ

 الخلق:  قيوميةربوبية و
من طور وها يتولى نم ات من العدم، وهو سبحانه الذيلق جميع المو،وديخ  -عز و،ل-الله  ف  
فعلى سبيل المإلى لا }الى:  قول تعي  لإنسان..الق  ثال خ طور،  نْساانا مِنْ س لاا  ةٍ والاقادْ خالاقْناا الإِْ
لاقْناا الْعالاقاةا ةا عالاقاةا فاخا ث   خالاقْناا الن طْفا  (13فاةا فِي ق اراارٍ ماكِيٍن )عالْنااه  ن طْ جا ( ث    12)طِيٍن    مِنْ 
فاخالا م ضْغاةا  فاكاساوْ الْم ضْغا   قْناا  عِظااماا  لحاْ عِ الْ نا  ةا  ث   ظااما  اللَّ   ماا  ف ات ابااراكا  آخارا  خالْقاا  ه   أانْشاأْنا   
الْْا سا أاحْ  الصورة    .[14  -  12]المؤمنون:    {القِِينا ن   هذه  أخي  لاأرأيت  لربوبية لعظيمة 
 لقيومية؟وا

هذ الإن  ا..  لخلق  من  بالنسبة  يبدأ  والذي  أسان  فتثممالطين،  النبات  تعالى:   لما  قوله  معي 
أان ْ ال    واه وا } الس ما زا ذِي  رجِ  نْه  خاضِراا ن ْ خْراجْناا مِ فاأا   ءٍ اءِ مااءا فاأاخْراجْناا بهِِ ن ابااتا ك لِ  شايْ لا مِنا 
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الن خْلِ مِنْ كِ مِنْه  حابًّا م ترااا  ت ونا واالر م انا ناابٍ واالز ي ْ نْ أاعْ ياةٌ واجان اتٍ مِ طالْعِهاا قنِ ْواانٌ داانِ   باا وامِنا 
تٍ لقِا  فِي ذالكِ  إِن   هِ نظْ ر وا إِلىا ثماارهِِ إِذاا أاثماْرا واي انْعِ  م تاشاابهٍِ اهاا واغايَْا تابِ م شْ  يَا  {  وْمٍ ي  ؤْمِن ونا مْ لْا

 [.99 :]الأنعام

 اد:قيومية الإمدربوبية و
تهِِ الجاْوا  وامِنْ } :إلا لكان عدمًاوحياته و باب قيامه   عز و،ل يمد الكون كله بأسالله    فِي ارِ آيَا
)حْرِ كااالبْا  مِ  ف اياظْ   (32لْأاعْلاا الر يِحا  ي سْكِنِ  ياشاأْ  را لالْإِنْ  عا وااكِ نا  إِن  دا  ظاهْرهِِ  ذالِكا لاى  فِي   

تٍ لكِ   يَا  [.33، 32:  { ]الشورا صاب ارٍ شاك ورٍ ل ِ لْا

يك   مرض فهو يشفيه.. سقيه، وإذا  ه.. يطعمه ويتمرار حياتفل له اسويمد الإنسان بكل ما 
حا لاوااقِحا فاأانْ زالنْاا مِ واأارْسالْناا ال}تعالى:   أ معي قولهاقر  نااك م و  اءا ءِ ما الس ماانا ر يَا ه  واماا أانْ ت مْ فاأاسْقاي ْ
 [.22{ ]الحجر:  ازنِِينا لاه  بِا 

نااك م وه  لفظ }تأمل      علينا.وقيوميته  اهد الله لنامدا تعلتعلم {  فاأاسْقاي ْ

نا تستمد قوتها منه وأ،هزتنا وعضلات خلايانا  لا فحسب، فكهذ  لأمر مقصوراً علىوليس ا  
 [.22{ ]يونس: باحْرِ فِي الْبِاِ  واالْ ك مْ ل ذِي ي سايَِ   وا اه  }  :سبحانه

 يومية الحفظ:ق
و،ل-  الله   على    -عز  مس فالش ه من أ،لها،  لقالكون كله يحفظه على الحالة التي خقائم 
الناس  لخُ  لإمداد  و باقت  والدفء،  الأياملمعلضياء  ا  ،رفة  واوحركة  والنهار،  لفصول لليل 

 الأربعة.
تتحرك   وي لها أن تتوقف ألا ينبغ.  مدارها.  ظام فيبانت  ج إلى أن تسيرس تحتا .. هذه الشم

ح فلو  عليه،  هي  مما  أبعد  أو  والدواب وكل شيءأقرب  الناس  لهلك  هذا  من الذي   ..دث 
ح فييتولى  مدارها  فظها  م  وتسييرها  عبر  يوم  السنين؟لايفي كل  القيوم   الرب   إنه الله..    ين 
ال}:  رالقدي لها م   مِ ل يْل  واآياةٌ  ناسْلاخ   الن   نْ   ه مْ هاارا ه   فاإِذاا     ( تاْرِي   (37م ظلِْم ونا  واالش مْس  

لهاا  الْعا لِم سْت اقارٍ   الْعازيِزِ  ت اقْدِير   ذالِكا  ه  ماناازِ قامارا ( واالْ 38يمِ )لِ ا  ج ونِ  كاالْع رْ ادا لا حاتى  عا  قاد رْنا
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باغِي لهاا ( لاا الش  39يَِ )الْقادِ  لٌّ فِي ف الاكٍ ك  ق  الن  هاارِ وا لل يْل  ساابِ  امارا والاا قا ت دْرِكا الْ   ا أانْ مْس  ي ان ْ
 [.40 - 37]يس: {  ياسْباح ونا 

الله     ،علها  التي  السماء  و -أما  يحفظ    -،لعز  بلا   ،رضالأسقفًا  سبحانه  خلقها  فقد 
ترفعها و أعمدة  بنفس ،  تر ن ملايين السنين،  ا منذ أن خلقها محفظها ورفعه  هيتولى  كها ولو 
 { ت اقاعا عالاى الْأارْضِ إِلا  بِِِذْنهِِ  مااءا أانْ يم ْسِك  الس  وا }  :ضعلى الأر سقطت  لطرفة عين  

 [.65الح :  ]
ه ن، فهو سبحانع المو،ودات بما فيها الإنسايتنطبق على جم  ر القيوميةهذه الصورة من صو   
ب اقصت لحدث اضطر ت أو نمعينة لو ازداد ضخ الدم بسرعة قلب ليستمر فيلتولى حفظ اي

في ويتو الجسم.  شديد  خ.  جميع  حفظ  الجلى  محددةس لايا  بنسب  وإفرازاتها  مانْ }  :م  ق لْ 
 [.42بياء:  ن{ ]الأحَْانِ مِنا الر    مْ بِِلل يْلِ واالن  هاارِ ياكْلاؤ ك  

 :ءحاطة بكل شيقيومية العلم والإ
 :قهلدائمة بجميع خاملة و يط إحاطة كعن كل شيء... يح  يعلم كل شيء  -لعز و،-  الله  
تا } ت ات ْ  شاأْنٍ ك ون  فِي واماا   ش ه وداا إِلا  ك ن ا عالايْك مْ مِنْه  مِنْ ق  رْآنٍ والاا ت اعْمال ونا مِنْ عامالٍ    ل و واماا 
ت فِيض  إِذْ  ي اعْز ب  عانْ را ونا فِ   أاصْغارا والاا  لس مااءِ  رْضِ والاا فِي اةٍ فِي الْأا قاالِ ذار  ث ْ بِ كا مِنْ مِ يهِ واماا 
 [.61{ ]يونس: ينٍ بِ  م  فِي كتِاابٍ   إِلا  أاكْبِاا   ذالِكا والاا  مِنْ 

 قيومية القدرة:
ع خلقه، فقد كان يطة بجميوالمح -عز و،ل-طلقة لله  تأتي قيومية القدرة الممع قيومية العلم  و   

م مع  السحرةوا،عندما    وسى  سبحانه  فيو   ،ه  خيفة  حبنفسه    أو،س  رأا  الهم لما 
له في هذففماذا  تسعى..  عصيهم  و  الْأاعْلاى ق  لْناا لاا تَّاا }  :ت ظاه اللحعل الله  أانْتا  إِن كا  فْ 
 [.69،  68{ ]طه:  صان اع وا  ينِكا ت الْقافْ ماا( واأالْقِ ماا فِي يماِ 68)
موسى  وعندما     من    قرر  الفرار  وبطشه  وقومه  إلى  وانفرعون  يعبرونهاطلقوا  إذ   لبحر 

و،نود يقبفرعون  الجاْ ف الام  }  :منهمتربون  ه  ت ارااءاى  أاصْحااب  م و عاانِ قا مْ ا  لام دْراك ونا سا الا  إِن   ى 
را 61) ماعِيا  إِن   قاالا كالا   ساي اهْدِينِ (  إِ أا فا فماذا حدث؟}    {(62)  بيِ   ناا  أانِ وْحاي ْ م وساى  لىا 
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بِ  البْا اضْرِبْ  فاانْ فا حْ عاصااكا  فاكاانا  لا را  الط  ك ل  فِرْقٍ كااقا  الْْخا واأازْلافْناا ثا    (63لْعاظِيمِ )وْدِ  ريِنا  
ناا م وساى وامانْ ماعاه  أاجْماعِينا )( واأانْا 64)  .[66 - 61{ ]الشعراء:  نا راقْ ناا الْْخاريِ( ث   أاغْ 65ي ْ

تنفيذ ماعل  قدرة المطلقةويملك ال  ،يحيط بجميع خلقه  -،لعز و -فالله     ت يريد في الوق  ى 
 الذي يريد.

 داية:مية الهوقي
بنفسهط  لا   البشر  من  لأحد  يح  وماً دلأمارة  ا  اقة  والخفيةقق شهواتهبما  الظاهرة  والاوْلاا }  :ا 

 [.21{ ]النور:  ا أاحادٍ أابادا مِنْ ه  ماا زاكاى مِنْك مْ   واراحَْات  فاضْل  اللَِّ  عالايْك مْ 

 نية وإعانة مدابه إلانفق أو يح  أو يصوم أو ي  أن يصليشر  البمكن لأحد من  ليس من الم  
يْت  فابِماا ي وحِي إِليا  أاضِل  عا   اإِنَّ ا لالْت  فا ق لْ إِنْ ضا }  :الله عز و،ل  {  رابيِ  لاى ن افْسِي واإِنِ اهْتادا

 [.50سبثم: ]

 وااريِِ ينا  إِلىا الحاْ يْت  إِذْ أاوْحا وا }  : بإعانة من الله عز و،لن يهتدي أحد إلاحد ول.. لن يؤمن أ
 .[111ائدة: { ]المم ونا ا م سْلِ ن  نا بِاِ قاال وا آمان ا وااشْهادْ  وابِراس ولي  وا بي أانْ آمِن  

بقيومية   فهي  نصليها  صلاة  أن كل  ذلك  معنى  تخواالإعانة  ..  ولو  الإلهية،  ا عن  لىلهداية 
 نْ ساي ئِاةٍ مِ  اباكا واماا أاصا  مِنا اللَّ ِ حاساناةٍ فا نْ  أاصااباكا مِ ماا  }  : لما صلينا ولا صمناسبحانه وتعالى
 [.79{ ]النساء:  فامِنْ ن افْسِكا 

 ة:ممية العصقيو
انه يعصمهم من فإنه سبحده سبحانه لعباده المؤمنين بإمدادهم وتحبيبهم في العبادة مع تعهو   

في المعاالوقوع  في  والزلات،  بأصي  ويشغلهم  عنها،  رغبتهم  و.شياء  صرف  لم ..  أخرا  وإن 
 ها.ئر واعها المختلفة.. صغائرها وكبانالمعاصي بأ وقعنا فيلهلكنا ولسبحانه ذلك   ليفع
متأ   إبراهيم  عمل  قول  ربه  ي  ينا،ي  أانْ }  :وهو  وابانِِ   الْأاصْ   وااجْن  بْنِِ  { نااما ن اعْب دا 

إبراه  ،[35]إبراهيم:   من  يخشىيم  فسيدنا  وأبنائه  نفسه  الأصن  على  لماذا؟  امعبادة  نه لأ.. 
بأن و،ل-الله    يوقن  لنفلو    -عز  الأتركه  لعبد  لصسه  القائل  هو  أليس  الا قا ه: }قومنام.. 
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ت شْركِ  وني ِ أاتَ ااج   أاخااف  ماا  انِ والاا  اللَِّ  واقادْ هادا بهِِ إِلا   فِي  ئااأانْ ياشااءا رابيِ  شا   ونا  ام: ]الأنع  ؟{ي ْ
قوله[...  80 ياشا }  :تأمل  أانْ  رض ولا ث في الأة تحدن أي معصيألتدرك  {  ئااي ْ رابيِ  شا   اءا إِلا  
من اللههتفعل فهي محض عصمة  يقل يوسف ال..  لك   ا  تاصْرِفْ عانِِ  به: }ديق لر صألم  واإِلا  

 [.33]يوسف:    ؟{مِنا الجاْاهِلِينا  هِن  واأاك نْ كايْداه ن  أاصْب  إِلايْ 

 ية التثبيت:قيوم
و -  الله   قلوبنا  -،لعز  على  على ايث  قائم  ترك  ،ويربطها على ذلك يمان  لإبتها  ها طرفة ولو 

الهوا..    عين إلى  يلزاغت  محمقل سبألم  لحبيبه  لاقادْ كِدْتا والاوْ : }  دحانه  نااكا  ث اب  ت ْ أانْ  لاا 
ئاا   ت اركْان  إِلايْهِمْ   [.74راء:  ]الإس  ؟{قاليِلاا شاي ْ

ف  ؤااد  واأاصْباحا } :لهشريك  لا لتثبيت، وأنه من عند الله وحدهدرك معنى اهذه الآية لتتأمل    
 { ق الْبِهاا لتِاك ونا مِنا الْم ؤْمِنِينا  باطنْاا عالاىرا وْلاا أانْ ي بهِِ لا بْدِ ا إِنْ كااداتْ لات   وساى فاارِغا أ مِ  م  

 [.10]القصص:  

 ينا ي  ث ابِ ت  اللَّ   ال ذِ } :خيردنا عن كل ولو تركنا لزاغت قلوبنا ولح  ؟اللهفالثبات من عند    إذن  
نْ ياا وافِي الْْخِ   الحاْيااةِ ابِتِ فِي الث  لْقاوْلِ بِِ وا آمان    .[27اهيم: { ]إبر ةِ را الد 

 الحماية:قيومية الولًية و
 .[36{ ]الزمر:  بْداه  عا  سا اللَّ   بكِاافٍ يْ أالا }  :يتولى حفظ أوليائه من كل سوء  -عز و،ل-  الله

لِكا } : الذي حفظ يوسف    انه وتعالىفهو سبح   حْشااءا واالْفا  ه  الس وءا نْ  عا صْرِفا لنِا كاذا
 [.24وسف:  { ]يصِينا الْم خْلا ه  مِنْ عِباادِنا إِن  
ح   الذي  سبحانه  محمدًا  وهو  عندما هموا    فظ  المشركين  من  أا إِذْ }  ه:بقتلوحماه  خْراجاه   

إِذْ   ال ذِينا  اثْ نايْنِ  نيا  نْ زالا اللَّ   أا ماعاناا فا   اللَّ ا   زانْ إِن  تَاْ   هِ لاا بِ الْغاارِ إِذْ ي اق ول  لِصااحِ   هم اا فِي   كافار وا ثاا
ت ارا ي  يْهِ واأا تاه  عالا ساكِين ا  يا الْع لْياا هِ واكالِماة  اللَِّ  ى وْهاا واجاعالا كالِماةا ال ذِينا كافار وا الس فْلا داه  بِج ن ودٍ لاْ 

 [.40]التوبة:    { حاكِيمٌ وااللَّ   عازيِزٌ 
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تولى     الذي  ألعندوحمايته    يم  إبراه  حفظوهو  فيما  قومه  حار قِ وه  قاال وا  }:  النار  قاه 
ت مْ فااعِ ر وا آلِها واانْص   ر  ك وني ب ارْداا واسالاا 68لِينا )تاك مْ إِنْ ك ن ْ ( 69)ما عالاى إِبْ رااهِي ماا( ق  لْناا يَا نا

ا فا  الْأاخْساريِنا جاعالْنااواأارااد وا بهِِ كايْدا  [.70  - 68ء:  { ]الأنبياه م  

 جابة:والإ  قربيومية الق
و،ل-  الله   عب  -عز  من  إذا س  ادهقريب  وإذا استنصروه نصرهم،  ابه،أثملوه  جميعًا،  ذا وإم، 

أنقذهم عِباادِي}  :استنقذوه  فا   واإِذاا ساأالاكا  قاريِعانِِ   أ جِ إِني ِ  إِذاا داعا بٌ  اعِ  الد  داعْواةا  انِ يب  
 [.186ة:  ر { ]البقونا د  ي ارْش   ه مْ عال  بي لا وا سْتاجِيب وا لي واليْ  ؤْمِن  ف الْيا 
وسو    ما  الشيطان  فإذا  لنا  إوحاس  نهرع  ناءواغول  أن  إلا  علينا  فما  به  إلى  ونستعيذ   :الله 
زاغان كا مِ }  [.36{ ]فصلت: عاليِم  مِيع  الْ ذْ بِِللَِّ  إِن ه  ه وا الس  فااسْتاعِ  انِ ن ازغٌْ نا الش يْطا واإِم ا ي ان ْ
وهو في بطن  غيث بالله كما فعل يونس تأن نس  ا إلافما علين  (ما)  ا خطربن  وإذا حاق  

( 87ينا )لظ الِمِ ك نْت  مِنا ا إِلاها إِلا  أانْتا س بْحااناكا إِني ِ  ى فِي الظ ل مااتِ أانْ لاا ف اناادا }  :الحوت 
نااه  فااسْ  لاه  وانا ي ْ ناا  لِكا ن  نْجِي الْم   مِنا الْغا تاجاب ْ  [.88،  87  لأنبياء:ا] {مِنِينا ؤْ مِ  واكاذا
تشمل جمي.. القيومية  ال ذِي}  :ع البشرهذه  الْبِاِ  واالبْا ي سايَِ     ه وا  ت مْ فِي ك مْ فِي  إِذاا ك ن ْ حْرِ حاتى  

بِِِ الْف لْكِ   بِرِ واجارايْنا  طاي بِاةٍ مْ  جااءاتْاا    يحٍ  بِِاا  عااصِفٌ وافارحِ وا  مِنْ ريِحٌ  الْماوْج   واجااءاه م   لِ   ك   
أا  واظان  نٍ اماكا  بِِمِْ داعاو  مْ ن   وا  أ حِيطا  لِْصِينا   اللَّ ا مُ  ت انا لاه     ا  ينا لائِنْ أانْاي ْ ا مِنْ هاذِهِ لاناك ونان  مِنا الدِ 

غ ونا فِي الْأارْضِ اه مْ إِذا م ا أانْا ( ف الا 22ينا )الش اكِرِ   [.23،  22{ ]يونس: لحاْق ِ  بغِايَِْ اا ه مْ ي اب ْ

 لمنع:او  ة العطاءوميقي
فما من مشيئة    -و،ل  عز-  الله .. مصلحتهمتصب في    ةمنه إلا ووراءها حكميحب عباده، 

ع قائم  سبحانه  يصلح كلاًّ فهو  ما  يعلم  جميعًا،  هذافي  ؛منهم  ليهم  ويمنع  هذا  ه  لا }  :عطي 
 {يمٌ يْءٍ عالِ  شا ل ِ ك  ه  بِ إِن  لِمانْ ياشااء  واي اقْدِر   ط  الر زِْقا مااوااتِ واالْأارْضِ ي ابْس  ماقااليِد  الس  

 [.12]الشورا:   
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 اء:قيومية الجز
 نهم، يعلم سرائرهم وعلانيتهم وأفعالهمى عباده أنه عليم بهم، قريب مة الله علميو ن صور قيم  

ف والسيئة،  إحسانيجاز الحسنة  على  المحسن  فيعفو  ي  إساءته..  على  والمسيء  يشاء،ه،   عمن 
 عاقب من يشاء.يُ و 

 ا أبصارنا فيما لا يحل لنا..نقبنا أو أطلغتاأو ا  ا كذبنا م...يرانا إذ

أراد  فإ   ما  عاقبناقابع  ذا  ظالام  }  :نا  ال ذِينا  لها  ف اباد لا  قيِلا  ال ذِي  غايَْا  ق اوْلاا  فاأانْ زالنْاا  وا  لاى عا مْ 
 [.59{ ]البقرة:  ي افْس ق ونا ا ا كاان و وا رجِْزاا مِنا الس مااءِ بِما ال ذِينا ظالام  

)فا }  :الحساب   عيسر ه  بحانس  فهو   واات  قاى  أاعْطاى  مانْ  بِِلحْ  قا واصاد  (  5أام ا  ( 6)سْنىا   
للِْي سْ  )فاسان  ياسِ ر ه   واا7راى  لا  باِ مانْ  واأام ا   )( واكاذ با 8سْت اغْنىا   )( بِِلحْ سْنىا  فاسا 9  ن  ياسِ ر ه  ( 

 [.10 - 5ليل:  ]ال{ للِْع سْراى

 ين:ؤمنللمقيومية التعاهد والتربية  

ــل- الله   ــ يتعاهــــ  -عــزـ و،ـ ــن التربيــةـ الــــتي مـ ــؤمنين بألــــوان مـ ــنوا التإن أ-نها ثمن شــــ د المـ عامــــل حسـ
ــى-العبوديــةـ لـهـ ســبحانه، انظـرـ ضــعهم في قالــب أن ت -معهـاـ ــدث في -ســبيل المثـاـل علـ  مـاـ حـ
وْ } :الصــحابة: لــن نهـزـم اليــوم مــن قلـةـ زوة حنــين عنــدما قـاـل بعــضغــ  تْك   ما واي   ا  مْ ح ن ايْنٍ إِذْ أاعْجاب   ا
ئاا واضااقاتْ عا ت  غْ   ف الامْ   ك مْ ت  كاثْ را  ت مْ م  ض  بِماا   الْأارْ م  لايْك  نِ عانْك مْ شاي ْ  {دْبِريِنا راح باتْ ث   وال ي ْ

 [.25]التوبة:   

عْت م وه  ق  لْوالا }  :الربانية لعباده  لتربيةتتجلى اوفي حادث الإفك     ك ون  لاناا أانْ يا ت مْ ماا  وْلاا إِذْ سَاِ
بِِا ما ن اتاكال   اانا حا بْ س    اذا   تْاانٌ عاظِيمٌ )  كا هاذا ياعِظ ك م  16بِ  ا إِنْ ك ن ْ   ت اع ود واللَّ   أانْ  ا  (  ت مْ لِمِثلِْهِ أابادا
 [.17، 16 { ]النور:م ؤْمِنِينا 
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   لأعمال  أمثلة
 
 القيام بها: فضلي

يشكل  ل -1 ،زءً كي  المهم  الإيماني  الجانب  عل  في  أصيلًا   اهذا  وينعكس  وإيماننا   ىيقيننا 
إلى  تلافاام  دو ب  وكناسل والتعلق ال  ،اللهقار  التو،ه إليه،  به،  اتوصدق  إلا   ؤية النفسوعدم ر م 

والانتقا الاستصغار  نعيش مع هذا  بعين  أن  علينا  نالجانب في القرآص...  ور تتبع صن وأن 
 نا لهذا الموضوع المهم أكثرصصحبذا لو خالمشاعر معها، و  فاعلنجتهد في تها و ونتثمملالقيومية  

 من مدلوله علينا.نه، ويهيمبع  ش نت تىح  ختمةمن 

و  -2 الكون  في  آثار  امالتفكر  من  على    فيه  وغرو تدل  الشمس  الحقيقة كشروق  بها، تلك 
والنهار. ي عنها. وعلى ء بعد توقف المدد الإلهالأشيال رؤية  .. وكذلك من خلاوتتابع الليل 

بقيومية التعاهد  ن السفن في،رياسبيل المثال:   يتم  ،ل،  عز و اللهمن    فظالحو   عايةالر و   البحر 
 وامِنْ }  :، بلا حول ولا قوةراكبحر بلا حفت في عرض القو فإذا ما انقطع عنها هذا المدد ت

الجاْواارِ فِي   تهِِ  ي سْكِنِ 32مِ )عْلاا البْاحْرِ كاالْأا آيَا ياشاأْ  إِنْ  هْرهِِ ظا دا عالاى  الر يِحا ف اياظلْالْنا راوااكِ   ( 
 [.33، 32{ ]الشورا:  ورٍ ارٍ شاك  ب  صا  ل ِ ك  تٍ لِ يَا إِن  فِي ذالِكا لْا 

ال -3 في  الإنالتفكر  في  وما  من  فس  وهو   الربوبية  دلائلنسان  تظهر القيومية،  الدلائل  ذه 
أو  ككثرة نبضات القلب،  ،حياة الإنسان راب فيأو اضط  حدوث منع أو نقصبوضوح عند  

اللسان في   رمشالكلام،  تلعثم  اختفي  أو دخول  أو  العين،  علا  العض  ضلةج   وأ  ،ت لامن 
 إلخ.  المزاج، أو ... الصداع، أو تغير

حكالإ  -4 لا  ذكر  من  ولا  ثار  إلاول  و قوة  بالله،  البخ  بعد  القيومية في اصة  تفكر في صور 
والنفس، فمما فيه أا لا شلكون   عن الحقيقة التي  ن هذا الذكر يصفنا وصفًا دقيقًا، ويعبرك 

القيومية الربوبية و  دلولم لترسيخ نهمللإكثار ،ة لحاا  هنا اشتدت   منينبغي أن نعيش فيها...  
 ا.يعً قلب، وتشييد بنيانها سر لالعقل وا في
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رضوان الصحابة  كان    كما  ،يوميته عليناقو   ربوبيته  يه بذكر صور منوالثناء عل  منا،اة الله -5
 .( 1) "..ولا تصدقنا ولا صلينا  ...لا أنت ما اهتدينااللهم لو »ن: الله عليهم يرتجزو 
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 ثامنلا  النموذج

 عدللكم الحا
الإيمانو     المراد  م  المعنى  أن الله  ن  به  الاسمين  و،ل-هذين  لعدل بين عباده، يحكم با  -عز 
المحسنينفيج علىعلى    زي  والمسيئين  فيأء  م، سواإساءته  إحسانهم،  في   مالدنيا أ  كان ذلك 

ما }  :الآخرة للَِِّ   الس مااوااتِ وا فِي  وامااا  ا    لِ لْأارْ فِي  أاسا ذِيال    ياجْزِيا ضِ  وايُاْزِ   ء واانا  عامِل وا   يا بِماا 
 [.31 { ]النجم:نا أاحْسان وا بِِلحْ سْنىا يال ذِ 
ا من ا وتقوا وحذرً وورعً ا  يثمر خوفً النفس فإن من شثمنه أن    من  ذا المعنىوعندما يتمكن ه  

والمبادر ألفة  عدم مخا  ومن ثم   ؛الله عز و،ل والماعتهة إلى طمره،  غفار  ستبة والاو إلى الت  سارعة، 
 ب.و العبد في ذنب من الذن عا وقلمك

 !؟بهذا الجانب منكيف نؤ
الجانو    هذا  يتمكن  منالكي  الإيماني  التعر   بد  لا  ،ب  ومظاهره  من  صوره  على  رار وتكف 

  من إيمانه.وعلى القلب فتشكل ،زءاً أصيلًا يقيناً،  فيزداد بها    ى العقلعرضها عل
و  يأتي..  ا  هنا  يف  لقرآندور  بتقرير  يالذي  هذاقواض  أش  بلجانا  عد  وعرض  ال كالإيماني، 

ذلك الالجزاءات   مزج  مع  عباده،  بها  الله  يجازي  واقعية  كله   تي  عليهاطُ بنماذج  هذه   بقت 
 ري.البش التاريخ  الجزاءات على مدا 

 د:داية من العبالب
يؤكد  و    عز   فمن اللهو شر  خير أن  بد معما يصيب العلى أن    ادومً من الملاحظ أن القرآن 
ومو  فإن  ع ذ،ل،  الخيرستدعاء  افي    امًّ هموراً  دعبد  لللك  الصلاح أ  هذا  أن  الشر، بمعنى  و 

وا والسعاوالفساد،  واللهدا والضلال،  ، انشراحهن، وضيق الصدر و ء، والتوفيق والخذلاشقادة 
الأ ... وتيسير  وتعسيرها  لا  مور  الأحوال  هذه  إذاكل  إلا  العبد  مبدر   تصيب  بت  داية نه 
 {مانْ ي اعْمالْ س وءاا يُ ْزا بهِِ  أاهْلِ الْكِتاابِ  لاا أامااني ِ مْ وا ك  انيِ ِ ما لايْسا بِاِ }  :تستدعيها

 [.123]النساء:   
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ما بذرته في يس إلا نتاج مورك، لصدرك، أو تعسير في ألك، أو وحشة في   في حافثمي تغير    
ما أاصا }  :وقت  م صِيبا أاوالام ا  قادْ اب اتْك مْ  مِ أاصا   ةٌ  ت مْ  ق  لْت  ب ْ هاا  اها   أانَ    مْ ثْ لاي ْ ه وا    ذا عِنْدِ مِ ق لْ  نْ 
عمران:  مْ أانْ ف سِك   ]آل  و،ل-فالله    [.165{  أحدًا  لا  -عز  قا بِما   ذالِكا }  :يظلم  د ماتْ ا 
اللَّ ا أايدِْ  واأان   لايْسا يك مْ  مٍ   بظِالا  عمران:  للِْعابيِدِ     ]آل  نح  [.182{  نظلم أنبل  الذين   :نافس ن 
ئا اسا لاا ياظلِْم  الن   اللَّ ا   ن  إِ }  [.44{ ]يونس:  م ونا لِ اسا أانْ ف ساه مْ ياظْ ن  كِن  الوالا   ا شاي ْ

له بهم ا صبروا، وتحملوا ما فعفي الأرض بم  كنهمين، وملهم الله على العالمفبنو إسرائيل فض  
 .[137{ ]الأعراف:  واا صابِا  لا بِما ئيِراالاى بانِِ إِسْ تْ كالِمات  رابِ كا الحْ سْنىا عا واتما  } :فرعون

لم  و    الظ  على  اافظو يحلما  في  وتمادوا  النعمة،  بِظ لْمٍ فا }  :ةوالطغيان حصدوا الثمار المرم   لمهذه 
اللَِّ   تْ لها مْ  أ حِل  ناا عالايْهِمْ طاي بِااتٍ وا حار مْ د  ذِينا هااال  مِنا  هِمْ عانْ سابيِلِ   {كاثِيَااوابِصادِ 

 .[160  :النساء] 

ي ا }  :محاباة لأحدفلا     للِ  هْ أاوالاْ  ب اعْدِ رِ يا   ينا ذِ دِ  مِنْ  الْأارْضا  نا أا   ث ونا  اه مْ هْلِهاا أانْ لاوْ ناشااء  أاصاب ْ
 [.100  { ]الأعراف:ماع ونا ق  ل وبِِمِْ ف اه مْ لاا ياسْ    عالاىمْ واناطبْاع  بذِ ن وبِِِ 

يطبق على الجميع   قانون  مِنْ د ونِ   ءا ياالِ ينا أاوْ رِ وا لاا ت ات خِذ وا الْكاافِ ن  نا آما يذِ هاا ال  يَا أاي   }  :إنه 
 [.144اء:  النس ]{  طاانا م بيِناايْك مْ س لْيد ونا أانْ تاْعال وا للَِِّ  عالا رِ الْم ؤْمِنِينا أات  

 {.يناانا م بِ عال وا للَِِّ  عالايْك مْ س لْطااونا أانْ تاْ ت ريِد  أا }تأمل قوله تعالى: 

الإفالأ   ذللهمر  فعلتم  إن  بعقابكم  سيصدر  محاك،  ي  لأبافلا  ولا كرامة  حة  إلا د،  لأحد 
 تقواه.و  باستقامته

تت   أن  وبعد  الأنعام،  سورة  الآياوفي  إبراهيمحدث  عن  الأنبياء،  هوذريت    ت  يأتي   من 
اس بأن  االتذكير  باستمتمرار  الاستقامةلكرامة  وا }  :رار  ئِهِمْ  آبِا تِِ ذ ر ِ وامِنْ  انِمِْ إِخْوا وا   مْ يَ 
نااه مْ وا  نْ شااء  مِ  ه داى اللَِّ  ي اهْدِي بهِِ مانْ يا كا ( ذالِ 87 صِرااطٍ م سْتاقِيمٍ )لىا إِ   مْ يْ نااه  هادا وااجْت اب اي ْ

ه مْ ماا كا أا دِهِ والاوْ  عِباا  [.88،  87]الأنعام:   {ي اعْمال ونا ان وا شْراك وا لحاابِطا عان ْ
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داي  الْم رْسال ونا ف  لا الاا يَاا  يَا م وساى لاا تَّاافْ إِني ِ }  :امةستقبالا  فعليهلولاية  وافمن يرد المعية    
 [.11، 10{ ]النمل:  مانْ ظالاما  ( إِلا  10)

العبداية  فالبد   أان   والا }  :من  لا وْ  بهِِ  ي وعاظ ونا  ماا  ف اعال وا  لها مْ كاانا خا مْ  ت اثبْيِتاا )يَْاا  ( 66 واأاشاد  
ت اي ْ   واإِذاا يْ نا لهاا ( وا 67ن  أاجْراا عاظِيماا )لاد   نْ مْ مِ نااه  لْا  { رااطاا م سْتاقِيمااصِ مْ اه  دا

 [.68 - 66]النساء:  

القانون   هذا  القرآن  تعالى  ولقد ذكر  قوله  الْق راى آمان وا واا  والاوْ }  :بشقيه في  أاهْلا  ا ت  قاوْ أان  
الس  لافاتاحْنا  مِنا  ب اراكااتٍ  عالايْهِمْ  وا واالْأا اءِ  ما ا  بِما لاكِنْ  رْضِ  ه مْ  فاأاخاذْنا ب وا  { ب ونا كْسِ يا   وان  كااا  كاذ 

 [.46:  ]فصلت  {هاا أاسااءا ف اعالاي ْ نْ  عامِلا صاالِحاا فالنِ افْسِهِ واما نْ ما }[، وقوله:  96]الأعراف:  

طُ    بوضوحولقد  القانون  هذا  الصحاشديد في  بق  حياة  حد أبة، ولعل ما حدث في غزوة   
مثأب ففيعلى    اللغ  للمسلمبداية كال  ذلك،  حليفًا  المبين  النصر  ة دلقاعلبيقًا  طتين  ان 

منه طائفة  خالفت  ولما  الرسول    مالمذكورة،  ف،  أمر  من  أماكنهم  الرماة   وقوتركوا  ،بل 
 قوله تعالى: فيا لأمر ،ليًّ هذا ان  ، ولقد أوضح القرآاأيضً قت القاعدة  بنتكاسة وطحدثت الا

ت مْ وات اناازاعْت مْ فِي الْأامْرِ وا   ت مْ لْذاا فاشِ إِ   س ونا مْ بِِِذْنهِِ حاتى  ذْ تَا  ه  إِ  واعْدا اللَّ   قاك م   والاقادْ صادا } عاصاي ْ
ب ونا مِ ك مْ مِنْ ب اعْدِ ماا أاراا  نْ ياا وامِنْك مْ ما  ك مْ مانْ نْ  ماا تَِ   {  ةا يد  الْْخِرا نْ ي رِ ي ريِد  الد 

  [.152]آل عمران:  

 الحقيقة. تؤكد هذهت التي  ئات الآيابميء  قرآن ملوال   

 الذنوب: ةاقبع
  فإنه ،خرةس ومجازاتهم في الدنيا والآااعد التي يتم من خلالها محاسبة النو للق  ير القرآنتقر ع  مو   

صو  يعرض  الج  وأشكال  ركذلك  أأسواء    ،ءات زاتلك  للمحسنين  مْ أا }  :للمسيئين  مكانت 
يااه مْ محاْ ءا ااتِ ساوا لِحا لص اانا آمان وا واعامِل وا ال ذِيعالاه مْ كا نْ ناْ  أا ئااتِ الس ي ِ ذِينا اجْترااح وا  حاسِبا ال  

 [.21  { ]الجاثية:يَاْك م ونا   اوامِااات  مْ سااءا ما 
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لا خفالمح   يتمتعون بالسعادةونوف عليهم ولا هم يحزنسنون  ات   }  :...  ايا فالاا باعا  فامانِ   ه دا
 [.123]طه:  { شْقاىياضِل  والاا يا 

الطيبةوبا عا }  :لحياة  ذا مانْ  مِنْ  صاالِحاا  أا مِلا  وا وْ  كارٍ  حاياا  ه وا أ نْ ثاى  ف الان حْييِ ان ه   طاي بِاةا ةا م ؤْمِنٌ   
 [.97{ ]النحل:  ي اعْمال ونا  وابِاِحْسانِ ماا كاان  جْراه مْ ي ان  ه مْ أا والاناجْزِ 

 [.36{ ]الزمر:  ه  عابْدا افٍ  بكِا أالايْسا اللَّ   }  :لحماية من اللهاية واوبالكف

المس    القأما  أفاض  فلقد  على  ،ز   آن في ذكرر يئون  ليرتدعوا   وأالأفراد    استو مائهم  الأمم، 
 { ابِيَا يازيِد ه مْ إِلا  ط غيْاانا كا ا ما وان اوِ ف  ه مْ فا }  :هالف أمر  وترك كل ما يخعوا بالفرار إلى اللهر وليسا

 [.60:  ]الإسراء

العقوبات   مع عرضه لصور  ،صيفي المعاالقرآن من الوقوع  ر  نجد تحذيفراد  توا الأفعلى مس   
 ، وإليك أمثلة على ذلك:اهتكبر ظرة لمن ينتالم

لا وااسْت اغْ واأام ا مانْ }  :ورمتعسير الأ   {فاسان  ياسِ ر ه  للِْع سْراى( 9) ( واكاذ با بِِلحْ سْنىا 8)نىا  باِ
 [.10 - 8يل:  ]الل

 .[124{ ]طه: اماعِيشاةا ضانْكا  لاه  نْ ذكِْرِي فاإِن  عا  أاعْراضا مانْ وا }  :نك والمعيشة الض 
ذْ ولاا  ف ات اقْع دا ماذْ را تاْعالْ ماعا اللَِّ  إِلهااا آخا   لاا } :الخذلانو   [.22سراء:  { ]الإم وماا مُا

للفتن ال ذِينا يَ االفِ  ف الْياحْ }  :والتعرض  رِ  أامْرهِِ ونا عا ذا ت صِيب اه    نْ  ي    ناةٌ مْ فتِ ْ أانْ  ابٌ صِ أاوْ  يب اه مْ عاذا
 [.63]النور:  { ليِمٌ أا 
 [.46التوبة:  ]{   انبِْعااث اه مْ ف اث اب طاه مْ للَّ   ا كارهِا  كِنْ والا }  :ثبيطتوال
ال  إِن  }  :ذاب الأليموالع تا   أانْ  ب ونا   ابٌ أاليِمٌ فِي لها مْ عاذا   مان واحِشاة  فِي ال ذِينا آيعا الْفااشِ ذِينا يَِ 
 [.19{ ]النور: ةِ را واالْْخِ  نْ يااالد  

ــ  ــ ـــــتى.. وتتصــ ـــــوبات حــ ــل إلى مرح اعد العقــ ــ ـــةــ تصــ ـــــتدراجلــ ــلاءوالإ الاســ ــ ب وا } :مــ ذ  ذِينا ك     ا واال      
تنِاا سا  مِنْ حايْ ناسْتادْ بِِيَا   {دِي ماتِينٌ مْ إِن  كايْ مْلِي لها  ( واأ  182 ي اعْلام ونا )ث  لاا رجِ ه مْ 

 [.183،  182اف:  عر ]الأ
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 لأمم:عقوبات ا
مستو ذا  ه   أمعلى  الأفراد،  مس ا  على  فلقد ذكا  الأمم  لنتوا  القرآن    ارت  ال أشكآيات 

 نها:. م.اللهكن أن تصيب الأمة إذا ما حادت عن أمر  تي يملالعقوبات ا

اللَّ ا لاْ ياك  لِكا ذا }  :سلب النعم سِهِمْ نْ ف  ماا بِاِ   ي  غايَِ  وا  مٍ حاتى  وْ نْ عاماهاا عالاى ق ا ا نعِْماةا أا  م غايَِ ا  بِاِن  
يواأان  اللَّ ا   [.53فال: { ]الأنعٌ عاليِمٌ  سَاِ

واو  ق ارْياةا كااناتْ آمِنا اواضارابا  }  :فلخو الجوع  ماثالاا  مِنْ ك لِ  ق   ةا يَاْتيِهاا رزِْ  م طْمائنِ  ةا للَّ    ا  هاا راغادا
 {  ونان وا ياصْن اع  بِماا كا وْفِ  واالْْا  لجْ وعِ  لبِااسا ااق اهاا اللَّ   ذا نْ ع مِ اللَِّ  فاأا كافاراتْ بِاِ انٍ فا ماكا 

 [.112:  ]النحل

أاصا م  أاوالا }  :زيمةالهها: الخذلان و نوم قادْ  أاصااب اتْك مْ م صِيباةٌ  مِثْ لا ب ْ ا  هاا ق  لْت مْ أانَ  ت مْ  ا ق لْ ه وا   ي ْ هاذا
 [.165ان:  { ]آل عمر يرٌ شايْءٍ قادِ  اللَّ ا عالاى ك ل ِ ف سِك مْ إِن  دِ أان ْ مِنْ عِنْ 

باتْ أايدِْي الن اسِ سا ا كا حْرِ بِما با الْبِاِ  واالْ   الْفاسااد  فِي   ظاهارا }  :وشيوعه بين الناساد  هور الفس ظو 
 .[41{ ]الروم:   ي ارْجِع ونا ه مْ ي عامِل وا لاعال  مْ ب اعْضا ال ذِ ه  ليِ ذِيقا 

لِ } :رين مقاليد الأمو الظالم ليو تو   {ا كاان وا ياكْسِب ونا ضاا بِما  ب اعْ الِمِينا ب اعْضا الظ  ن  واليِ    كا واكاذا

 [.129]الأنعام:   

ــاـ تخلـــــي الله نوم ـــ عـــــن هــ ونا الْك    ا لاا ي ا }: ةالأمــ ذِ الْم ؤْمِن      اءا ات خ    ِ ؤْمِ فِريِنا أاوْليِ    ا نْ د ونِ الْم      ينا نِ م    ِ
لْ ذال     ِ  نْ ي افْع     ا نا  كا وام     ا يْسا م      ِ يْ ف ال     ا ه مْ أانْ ت ات  ق       ءٍ إِلا  اللَِّ  فِي ش     ا ن ْ اةا وا م     ِ ر  وايَ       ا  ت  ق     ا م  اللَّ   ك  ذِ 

 [.28عمران:   ]آل{ن افْساه  
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 رآنية:قنماذج 

امع ذكو    وأ  نلقرآر  والمسيللصور  والأفراد،   ين على مستوا الأممئوان الجزاءات للمحسنين 
 في ذوا حذو المحسنينتحيتبر منها الناس فليع ؛ءات لهذه الجزاتطبيقية   عرض نماذجيفإنه كذلك  
 ئون.سيله الما ما فع، ويجتنبو إحسانهم

قار    النماذج:  هذه  اومن  وقون  بماله  اغتر  عِلْيت  أ وتِ   }إِنَّ اال:  الذي  عالاى  عِنْدِيمٍ ه     }
فانتقم الله منه شر ا[78]القصص:   بِ }  :نتقام،  الْأا   هِ فاخاسافْناا  ارهِِ  لا رْضا فاماا  وابدِا مِنْ كاانا  ه  

 [.81{ ]القصص:  تاصِريِنا ن ْ الْم   مِنا   ا كاانا  واما د ونِ اللَّ ِ  ي انْص ر وناه  مِنْ فئِاةٍ  
لِ تا داخالا جان   وا }  :الذي اغتر بما لديه  ذلك صاحب الجنتينوك   ظ ن  ن افْسِهِ قاالا ماا أا ه  واه وا ظاالٌِ 

تابيِدا هاذِ  ا )هِ  أانْ  ا ئِنْ ر دِدْت  إِلىا قاائِماةا والا   س اعاةا أاظ ن  ال  ( واماا35أابادا هااا  ن  خايَْا جِدا  رابيِ  لأا  مِن ْ
قالاباا بثِامارِ }  فماذا حدث له؟  [36،  35{ ]الكهف:  م ن ْ ي  قا فا   هِ واأ حِيطا   ىب  كاف يْهِ عالا ل ِ أاصْباحا 

تانِِ وشِهاا واي اق ول  ع ر  هِيا خااوِياةٌ عالاى  ماا أانْ فاقا فيِهاا وا  اشْرِكْ بِرابيِ   لاْ أ  يَا لاي ْ  {  أاحادا
 .[42:  ]الكهف

الجأص  وكذلك    أاقْ }  :نةحاب  لاياصْرمِ ن  هااإِذْ  )م صْبِ   سام وا  وا 17حِينا   )( ياسْت اثْ ن ونا   (18لاا 
ها فا  ئِم ونا ا طاائِفٌ مِنْ راب ِ طاافا عالاي ْ  {يَِ لص رِ ( فاأاصْباحاتْ كاا19) كا واه مْ نا

 [.20 - 17]القلم:   
 هملذين فضلئيل اني إسرابا ما حدث مع ة كثيرة، ولعل أبرزهلأمم فالأمثلمستوا الى  أما ع  

بصبره العالمين  على  ث  الله  عليهم  م،  لما  إنزال  و غضبه  بهم  ن  إِ }  :وطغوالعجل  ا اعبدو عقابه 
اتَّ اذ و  سا   اال ذِينا  مِنْ الْعِجْلا  غاضابٌ  رابِ ِِ ي انااله  مْ  الحاْ   فِي  واذِل ةٌ  واكاذا يااةِ  مْ  نْ ياا  ناْزِ الد  ي لِكا 

 [.152:  ف]الأعرا{  ينا الْم فْتراِ 
حوك   ما  لسبثم  ذلك  الشكردث  عن  أعرضوا  ماسْكانِهِمْ   قادْ كاانا لا }  :عندما  فِي  ةٌ يا آ  لِساباإٍ 

واشِِاالٍ   جان  تاانِ  يٍن  يماِ مِنْ   عانْ  وااشْ ك ل وا  راب كِ مْ  لاه  رزِْقِ  طاي بِاةٌ  ك ر وا  ب الْداةٌ  )وارابٌّ    ( 15غاف ورٌ 
عا عْراض وا  فاأا  سا فاأارْسالْناا  الايْهِمْ  وابا لْعارِ يْلا  لنْاامِ  جان   د  بِجان  ت ايْهِمْ  ذا ه مْ  واأاثْ وا تايْنِ  خَاْطٍ  أ ك لٍ   ْ  لٍ اتِا

 { ازِي إِلا  الْكاف ورا هالْ ن ا اه مْ بِماا كافار وا وا كا جازايْ نا لِ ( ذا 16سِدْرٍ قاليِلٍ ) واشايْءٍ مِنْ 
 [.17 - 15 ]سبثم:
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   لأعمالأمثلة  
 
 فضل القيام بها:ي

الجانه -1 ان، يممن الإ  س،زء أسا  في اليقين واستحواذه على  وخهج إلى رسيحتا   المهمب  ذا 
لبناء   ىالعظمالقرآن هو الوسيلة    ولأنأمر الله ...    الاستقامة علىفع  دوا  ولم لا وهو من أهم

ولأو الإيمان   أفااليقين،  قد  تقرير حقانه كذلك  في  فإن الوا،ب ني،  نب الإيمائق هذا الجاض 
ع نعييحتم  أن  مع  طويلًا   شلينا  المع  ولا    اليومي،لال وردنابعه من ختونت  ،في القرآن  نىهذا 

يكون يمانية، ويفضل أن  لإقاعدة اليقينية واللتثمسيس هذه ا  كثرو أأبأس من تخصيص ختمة  
تقر المحاور التتبع  ذلك من خلال   والتي  ية من ة »البداوقاعد  ،العدل«ر معنى »الحكم  سابقة 

 ا.ليهبقت عطُ   التي  نماذجالالجزاءات و ، وأنواع  العبد«

قاليومي في النقر  التفك   -2 الصدر   حشةو و أكتعسير الأمور    ،للواحد منا  د يحدث ص الذي 
تغي ث عن بمعنى أن نبح،  نوب لك بالذذق.... وربط  أو حرمان الرز   ه أخلاق الناس علييرأو 

 سبب.اس بلا  أحدًا، ولا يعاقب الن ل لا يظلم عز و،ل عدالأشياء، فالله  مسببات تلك 

 .بعد ،لسة التفكر السابقة  وبخاصةستغفار رة الاكث -3

آيا -4 الربط  هقت  أسباب  عن  تتحدث  والتي  أمتالأ  ائمز رآن  بواقع  عن نمم  والبحث  ا، 
 ام الكفار.في ذيل الأمم وتحت أقد  اب التي ،علتنابالأس

. لصفح.لعفو وا، والتضرع إليه وطلب امن الذنوب فنا ذنباً  إذا ما اقتر ة الإنابة إلى اللهسرع -5
بِا مْ واأانْتا فيِهِ  ليِ    اللَّ   واماا كاانا }  :فيذ العقوبةوقف تنسبحانه يلعله   بِا مْ ا كاانا اللَّ   ما  وا مْ عاذِ   م عاذِ 
 [.33{ ]الأنفال:  ر ونا ه مْ ياسْت اغْفِ وا 

رسول   .. قالغضبهب  الله  رضا  لاستبدال  همةملصدقة كوسيلة  لاستغفار تأتي اومع التضرع وا  
 .( 1) "ب الرب..تطفئ غض  السر  وصدقة" :  الله

 

 

ا  (1) المعجم  الطبراني في  )رواه  والبيهقي ف8014  برقم:  8/261لكبير  ش(  الإي  )عب   برقم:  10/405يمان 

 ع.الجام  في صحيحاني وحسنه الألب  ،(0477
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 نموذج التاسعال

 القهار للهالإيمان بِ
القهار أي أن اللهو    الكون   في... فكل ما  ة على جميع خلقهبرادته غالإ  -ز و،لع-  معنى 

 ه سبحانه.اد لإرادته ومشيئتخاضع له، ومنق

بنواصي المخلوقجميع  ..   يتحرك منها متحر ات  ته.. ئومشي  ذنهبإ  يتصرف إلا  ك، ولايده، لا 
وما  فما الله كان  يشثم  شاء  ال  لم  فإرادته  يكن،  راد ة  ونيكلم  ولا  لحكمه،  معقب  لا  غالبة.. 
   غالب على أمره.. يد.ر يعال لما فائه..  قضل

 ب:لإيمان بهذا الجانامية  أه

الإيماه   الجانب  شثمنهذا  من  العظيم  حينني  ا  يرسخ  ،  والقلبفي  يثمر    ،ليقين  ا انكسارً أن 
للهوتواضعً  و،  ا  واستس لعز  لأ  اتامًّ لامًا  ،  وإذعانًا  العله،  فيردد  أامْلِك    لْ ق  }  :دبقداره  لاا 

ن افْعاا   إِلا  رًّ  ضا والاا لنِ افْسِي  وا   ا  اللَّ    أاعْلام   لاوْ ك  ماا شااءا  سْتاكْث ارْ نْت   الْْايَِْ واماا الْغايْبا لاا ت  مِنا 
 [.188{ ]الأعراف:   الس وء  نِِا ماس  

 :الله القهاريقين بالان ويماء الإيفية بنك

ال   بناء  يتم  واليقينكي  الج  لإيمان  من التعرف عل  لا  ،المهمب  انبهذا  أولًا  في   ظاهرهى مبد 
باستفاضة   .. وهذا ما يفعله القرآنقلبى العقل واللمدلولها ع  النفس، وتكرار عرضو الكون  
افي   مظاهر صفة  عرضه كذلك لنماذج  لقهرعرض  مع   عصورال  رمثت على  ، حدطبيقيةت، 
 ابقة.الس 

القارئ-وإليك     هذ  بعضًا  -أخي  آثار  ا  همن  في  أن لكالصفة  وستلاحظ  والنفس،  ون 
يريد شيئً   نالآثار أ  هك لهذشتر الجامع الم يريالعبد  ر، فلا يحدث إلا ما شاء شيئاً آخ  دا والله 

 ومن ذلك:  الله،
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لا يحدث  ن، ولكواجلز د ابعيعًا ر د الحمل سالمرأة تري دد الأجنة:وع  الحمل ونوع المولود  -1
الله، يشاء  الذي  الوقت  في  الم  دوتري  إلا  يكون  ت  -مثلًا -راً  ولود ذكأن  أنثى...   ريدفيكون 

و  توأم  احدً امولودًا  ال}  :انفيثمتيها  م لْك   لْ ق   س  للَِِّ   يَا واالْأارْضِ  لِمانْ مااوااتِ  ي اهاب   ياشااء   ماا 
لِما   ء  ياشاا واي اهاب   ثاا  يا إِنا )الذ    شااء  نْ  واإِنا   (49ك ورا  ذ كْراانا  ي  زاو جِ ه مْ  ما   ثاا أاوْ  ياشااوايُاْعال   ء  نْ 

 [.50،  49  :وراش { ]الدِيرٌ قا   عاقِيماا إِن ه  عاليِمٌ 

الرح  مدة -2 الجنين في  الولادة.  .موجود  أمو   .وموعد  يستطيع أحد أن هذه كلها  لا  ر 
يغ تعالى:  ير يعرفها أو  يقول  الْأا ر  فِي وان قِ }ها،   [.5{ ]الح :  شااء  إِلىا أاجالٍ م سامًّىمِ ماا نا ارحْا  

فالأ  اأم له  يتمنى  -مثلًا -ب  الجنين  مشابهاً  يكون  و أن  أن  ،  تتمنى  ولا هشبهيالأم  هي..  ا 
 {فا ياشااء  و رِ ك مْ فِي الْأارحْاامِ كايْ ه وا ال ذِي ي صا }  :الله قدر يحدث في النهاية إلا ما

 [.6]آل عمران:   

سمناست  متى  :ومالن -3 وهل  مريضًا؟  ؟  أم  معافى  وهل ستستيقظ  لا؟  أم  ح نشر متستيقظ 
 أم ضائقه؟الصدر 

 خرا يغلبك النوم في وقتأوقات أ وفي. .لنوم فلا يأتيك د افراش وأنت متعب تريتذهب لل  
تري ي ات اوافّ   }  :هدلا  واااللَّ    ماوْتِاا  حِينا  لاْ الْأانْ ف سا  ماناامِ   ل تِي  فِي  ف ا تما تْ  قاضاى تِي ال    ك  ي مْسِ هاا   

هاا الْماوْتا واي  رْسِل  الْأ    [.42]الزمر:   {أاجالٍ م سامًّى  ى إِلىا خْرا عالاي ْ

تريد المرض  ض:  المر  -4 وقت الذي شاءه للا في االشفاء ولكنه لا يأتي إتريد  ..  ك يثمتيفلا 
 [.80ء:  { ]الشعراواإِذاا مارِضْت  ف اه وا ياشْفِينِ }  :المولى

يد لأمر باف ،ما نشاهده من تباين الناس في أرزاقهمهو  ع  الواق، و الغنىل يريد  الك  الرزق: -5
ماقاا}  :وحدهالله   الس مااوااتِ لاه   وا ليِد   ي ابْ   ياشااء  واي ا الر زِْ   س ط  الْأارْضِ  لِمانْ  إِ قا  ن ه  قْدِر  

 [.12{ ]الشورا:  ليِمٌ بكِ لِ  شايْءٍ عا 
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 يدة الله... نر بإراد ك ذل  . كلف؟ .. سيتوقومتى  ؟وبأي كمية  ؟وأين  ؟سينزل  متى  المطر: -6
الاس صلاة  ونصلي  فلا  تالمطر،  شيءسقاء  بلدايحدث  تغرق  بينما  الأمطار،،  من كثرة   ن 

 ائه. قضفيزيز  عبحان القهار الفس 

السحاب    شوكذلك  مكانه..كله.:  أم.مساحته.  ...  سيمطر  هل  اللَّ ا }  لا؟  .  أان   ت ارا   أالاْ 
سا  ث   ي  زْجِي  ب ا ي  ؤال ِ   حاابِا  ناه  ف   يُاْ   ي ْ الْوادْقا ث    فاترااى  ر كااماا  مِ   عال ه   ْر ج   خِلاا يَا واي  ن از لِ  نْ  مِنا   لهِِ 
مِ  فيِهاانْ  الس مااءِ  بهِِ ما ب ا   مِنْ   جِباالٍ  ياشااء  وا رادٍ ف اي صِيب   ياشا نْ  ياكااد  ساناا ياصْرفِ ه  عانْ مانْ  اء  
 [.43النور:  { ]بْصاارِ هاب  بِِلْأا ب ارْقِهِ ياذْ 

البذي  لفلاحا -7 الأرضبذر  في  البذر سينبتر  فثمي  الإ  ومتى  ؟...   لوه  ؟نبات سيكون 
ها ستكون بنفس الجودة؟ وهل كل؟  تهيوما هي كم  ؟ارلثمومتى ستخرج ا    ؟م لاسينض  ثماراً أ

الفلاح    هذه يملك  لا  فالأإلا  منها  الأمور كلها  الله...  فضل  تُسقانتظار  قد  بماء رض  ى 
ذلك    .ة.دواح  جرةوالش   واحد.. مختلفة  نجومع  الثمار  الطعمد  ا}  والحجم:  في   رْضِ لْأا وافِي 
وا قِطاعٌ  م تاجااوِرااتٌ  أا   مِنْ  يلٌ وا ابٍ وازارعٌْ  عْنا جان اتٌ  ي سْقاىواانٌ واغايَْ  صِن ْواان ْ  صِ ناِ اءٍ وااحِدٍ بِما   نٍ 
 [.4رعد:  { ]الفِي الْأ ك لِ فاضِ ل  ب اعْضاهاا عالاى ب اعْضٍ  وان   

ــوال: اةلكوني   ا ظ   واهرال -8 ــيعقصــ ــبرد، الحـــرـ، الســ ــبرق، الرعـــــد، الـــرـياح، الــ ــزـلا ل،و ، الــ زل، الــ
ل  واي  رْس ِ } : الغالبـةـالله رادةورون بإهــ كلـهـ؛ لأننـاـ مق  هــذامنــع ن لا نستطيع نح ؛لبراكين، الجفافا

 [.13{ ]الرعد: مانْ ياشااء    ف اي صِيب  بِِاااعِقا الص وا 

الحياةأنظ -9 نستط  :مة  تغييرها  لا  مقيع  الشمسوم  ..ا.به  هورونفنحن  نظام  ذلك  ، ن 
الأر  والفصول  العبوالقمر...  تعاقب  والنهاة...  الاحتكاك... ة،  قوانين الجاذبية الأرضير،  ليل 

 اق...حتر لاا

يع وقف أي ،هاز عن ماذا يحدث داخلنا، ولا نستطدري   نذلك أنظمة الجسم: نحن لاوك  
نفس، الدورة الدموية، الت : نظاملك ذ ثاليها، ومليس لنا اختيار ف،  هورون بهاالعمل فنحن مق
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ا الامتصاص،  الإخراج،لمالهضم،  ال  ناعة،  الهرمونات.  الجهاز  نظعصبي،  الحياة ام  وكذلك 
 وت.  ث شيخًا ث يهرم ث يم ح شاباًّ صبي  فالطفل

مْ لاقاك   ال ذِي خا اللَّ   } :عليهبشر أن يغيره أو يوقفه أو يتمرد النظام لم يستطع أحد من ال  هذا  
باةا يَاْ عْدِ ق  و  جاعالا مِنْ ب ا   جاعالا مِنْ ب اعْدِ ضاعْفٍ ق  و ةا ث      ث   عْفٍ ضا   نْ مِ   ق  ماا ياشااء  ل  ةٍ ضاعْفاا واشاي ْ
 [.54:  ]الروم{  لْعاليِم  الْقادِير  ه وا اوا 

 ف؟: متى... أين... كيالموت -10

البشر     يكن كلهم-فثمغلب  لم  يريدو   -إن  ولكنلا  الموت،  ناك م  د رْنا  ن  قا نَاْ }  :مه يأتيهن  ب اي ْ
ت مْ  }،  [60قعة:  { ]الواب وقِينا سْ بِما الْماوْتا واماا نَاْن    رْجِع ونااا ( ت ا 86)   مادِينِينا غايَْا ف الاوْلاا إِنْ ك ن ْ

 [.87، 86{ ]الواقعة:  ينا ادِقِ ت مْ صا إِنْ ك ن ْ 

 [.7، 6  ]الأعلى: {اللَّ   اءا   ماا شا ( إِلا  6ساى )لاا ت انْ سان  قْرئِ كا فا : }لنسيان والتذكرا -11

 نماذج تطبيقية من القرآن:

 يَا قاالاتْ  }  :اجوزً لإسحاق وقد كانت عقيمًا وع  إبراهيم  يدة سارة، زو،ة  ل الس حم -1
ا ب اعْلِي شايْخاا إِن  واها   عاج وزٌ   لاتىا أاأالدِ  واأانا واي ْ  ا لاشايْءٌ عاجِيبٌ ) ذا نْ عْجابِينا مِ ال وا أات ا ( قا 72هاذا
 [.73، 72{ ]هود:  ب ايْتِ لا الْ  واب اراكاات ه  عالايْك مْ أاهْ حَْات  اللَّ ِ  را رِ اللَّ ِ أامْ 

علية  زو،نجاب  إ -2 ليحيى  لي غ    ب ِ را   قاالا }  :السلام  همازكريا  ياك ون   مٌ واقادْ  أانَ   غانِِا ب الا لاا
لِكا الْكِبِا  واامْ   [.40  عمران:  { ]آلياشااء  ل  ماا  اللَّ   ي افْعا  راأاتِ عااقِرٌ قاالا كاذا

لعيسىإنجا -3 مريم  أن      ب  بشردون  راب ِ قا }  :يمسها  أانَ   الاتْ  والا   لي  والاْ ياك ون   دٌ 
لِ باشارٌ قاالا كا   يماْساسْنِِ  لْ ق  ماا    كِ ذا  {  ي اق ول  لاه  ك نْ ف اياك ون   ى أامْراا فاإِنَّ ااقاضا   ياشااء  إِذاااللَّ   يَا

 .[47]آل عمران:  
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 إِنْ آلِهاتاك مْ انْص ر وا قاال وا حار قِ وه  وا } :إلقائه فيهالنار رغم الحرق بامن  يم  براهنجاة إ -4
ت مْ  )  ك ن ْ ق  ل68ْفااعِلِينا  ر  ك  نا (  يَا نا ماا عالاىرْ ب ا   ني و ا  بهِِ كا 69)  إِبْ رااهِيما   داا واسالاا ا ( واأارااد وا  يْدا

الْأاخْسا   [.70  - 68  اء:{ ]الأنبيريِنا فاجاعالْنااه م  

نْص ر وه  إِلا  ت ا }  :ه الهجرةل، وأراد الله  المشركون منع الرسول  رة: أراد  جفي اله  ا حدث م -5
نيا اثْ نا   ينا ذِ أاخْراجاه  ال   ذْ  ناصاراه  اللَّ   إِ ف اقادْ  ول  لِصااحِبِهِ لاا تَاْزانْ  فِي الْغاارِ إِذْ ي اق  ا يْنِ إِذْ هم ا كافار وا ثاا
ما إِ  اللَّ ا  فا عانا ن   اللَّ   أانْ زا ا  سا لا  لاْ   كِين اتاه    بِج ن ودٍ  واأاي داه   ت اراوْها عالايْهِ  واجاعالا   ال ذِ  ا  ينا كافار وا كالِماةا 

 [.40{ ]التوبة:  مٌ كِي عازيِزٌ حا يا الْع لْياا وااللَّ   هِ  للَّ ِ ى واكالِماة  الا الس فْ 

يريدما   -6 بدر: المسلمون كانوا  يون العير، واللهحدث في  النصر   لينزل  لالقتاو   لنفيرريد ا 
 يَْا ن  غا أا وات اواد ونا  مْ أان اا لاك  حْداى الط ائفِاتايْنِ  إِ عِد ك م  اللَّ    يا واإِذْ  }  :المؤمنين ويمحق الكافرين  ىعل
ق  الحاْق  بكِالِمااتهِِ  اللَّ   أانْ ريِد   تاك ون  لاك مْ واي  تِ الش وكْاةِ ذاا  { ريِنا افِ لْكا  واي اقْطاعا داابِرا ا يَِ 

 [.7فال:  ن]الأ

فثمراد التخلص   ،بطشهن   إسرائيل يخلصهم منييبُعث رسول إلى ب  سوف  علم فرعون أنه -7
يذبح منمنه،       غالبة نجا موسىن إرادة اللهولأ.  خدمه.. ليلًا ويترك ،ي،يلًا  هم  فكان 
مْ ك ونا لها   ليِا عاوْنا رْ فِ   فاالتْ اقاطاه  آل  }  :بيت فرعون وعلى نفقته الخاصة  بل وتربى في  ،حالذبمن  
 [.8{ ]القصص:  ا واحازانا وًّ عاد  

و،ل-  اللهم  حر   -8 فثممره ا،  ما وعدها ربهليعود إلى أمه ك    موسى  لىالمراضع ع  -عز 
نا عالايْ مْنا واحار  }  :فذسبحانه  ق ابْ ا  مِنْ  الْمارااضِعا  ف ا هِ  هالْ ل   ب ايْتٍ   قاالاتْ  أاهْلِ  عالاى   أاد ل ك مْ 

لا يا  أ مِ هِ كا   (12ونا )صِح  لاه  نا ه مْ  وا   ك مْ كْف ل وناه   إِلىا  ه   ن  هاا وا يْ ف ارادادْنا ت اقار  عاي ْ   تَاْزانا والتِ اعْلاما لاا  
 .[13  ،12{ ]القصص:  ي اعْلام ونا   ه مْ لاا ث ارا كِن  أاكْ لا للَِّ  حاقٌّ وا  اأان  واعْدا 

 نه:بد م ضابط لً
ا ليس مفيلكونية رادة احول الإ  تدور  دللعبا  لقهر الإلهية وان الواضح أن آثار صفات العز م  

أم اختيار..  فيه  فالله    اللعبد  الشرعية  مع  -،لو   عز-الإرادة  على  أحدًا  يجبر  وإلا لا  صيته 
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الاختنتفلا حرية  ب  التي خص الله  ريات  عببها  يعاقب الله  قد  نعم  آدم...  من   دًاني  بحرمان 
ذلك ن بياما تم  رادته، كحض إعبد بمالعال ارتكبها  أف  ولكن هذا العقاب يكون نتيجة  ،ةطاع
فالله  نم  في العدل،  الحكم  و،ل-وذج  الناس    -عز  يظلم  الذين   ولكن  ايئًّ شلا  هم  الناس 

 يظلمون أنفسهم.

المعيؤكد    ما  ولعل   هونىهذا  عال    عبادهتعرف  الذي يحب  الودود   ،ريد لهم الخيروي  لى الله 
ع هداهم  ويحرص  المعرفةلى  هذه  تس عن  جميعًا،  اذتقر في  دما  فهن  من شثمنهلإنسان   أن  اإن 

 .باده و،برهم على فعل المعاصيعطرة حول قهر الله لرد أي خاتط

ي   بيانهما  ك-  رف على الله الحكيمكذلك هو التع  هؤكدوالذي  ثمنه أن ش  من  فهذا  -سيثمتي 
والط السكينة  النفس  في  الله  مثمنيسكب  بأن  و،ل-ينة  مشيئة   -عز  وراء كل  حكمة  له 

 اهر.ظفي ال   تَـب دُ ر وإن لملبش تها الرحمة والخير لفي طيا  لة تحمه الحكمهذ..  يشاؤها

   أمثلة لأعمال نستصحبها:

نتع -1 أن  الينا  الآيات  تتحدث عن هذا الجانبتبع  تقرر   كانتأاء  و يماني المهم سالإ  لتي 
تطبيقية له،    م، أتعُر  ف بآثاره  مقاعدته، أ  ب ورة تجاو مع الأخذ في الاعتبار ضر تعرض نماذج 
تلعاواالفكر   تُ طفة مع  من   اوحتى تشكل ،زءً   خًا في العقل،يقيناً راسح  صبلك الآيات حتى 
 لعقلى التكرار آياته ع  ثرةو أكثر لهذا الموضوع، فكخصصنا ختمة ألب، وحبذا لو  إيمان الق

 عظيمة.ظهور ثماره ال وم ن ثم   ؛ني الإيمانيبنيانه اليقي  ييدمن شثمنها أن تُسرع بتش والو،دان 

فيا -2 التفكر  والنفلك  هذ  ،سون  آثار  عن  اوربالجانب  ا  والبحث  بآيات  ما لطها  قرآن 
 أمكن.

أحداث   -3 في  تحالتفكر  وما  لالحياة  آثار  من  والنس مل  القهر، كالنوم  والأرق   انيصفة 
  المزاج.ير  وتغ والمرض
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بدعاء النوم:   -4 جهي إليك، وألجأت ظهري ي إليك، ووجهت و اللهم أسلمت نفس"الالتزام 
رغأمري  ضت  وفو   إليك، آمنت كإلا إلي   منجا منكبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولاإليك،   ،

 .(1)"...يك الذي أرسلتوبنببكتابك الذي أنزلت،  

 عمله في المستقبل.  يدر ن  تحدث عن أي شيءال بلد في تقديم المشيئة قالا،تها -5

 طاع.ستر الم. قدل كل ما نريد القيام به.الله وتوسيع دائرتها لتشمرة الإكثار من استخا -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .واللفظ له  ،(2710برقم:    4/2082ومسلم )  (،6311برقم:    8/68لبخاري )رواه ا(  1)
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 نموذج العاشرال

 قريبلان بِلله الرقيب ايمالإ
لا في عليه شيء في الأرض و ا.. لا يخفى  قريب من عباده، يحيط بهم جميعً   -عز و،ل-  الله  

 سر عنده علانية، والغيب عنده شهادة.ال  سفح الجبال.. تحتع البحر، ولا ا قفي  اء، لا السم

 :ريبقرقيب البالله الن  ية الإيماأهم

يقين  ندماع   قرب الله  يستقر في  به،  ،  العبد  فإن   ؛ورقابته الدائمة عليهله،  رؤيته  و وإحاطته 
ري الصدق في أموره  تح، و مة على أمرهالاستقا  ومن ثم   ؛الحياء منه  دفعه إلىأن ي  هذا من شثمنه

ن  نْ إِ زا لاا تَاْ }  :القرب هذا  و يستشعر  وه  ي كذلك إلى شعوره بالأمان والطمثمنينةيؤدكلها، و 
 [.40ة:  { ]التوبعانااللَّ ا ما ا

يراه ويسمعه عن ظلم الظالمين،    يسر   يُ أن    اأيضً من ذلك  و    المتجبرين، وبطش  عن العبد ما 
بغ ليس  عنهفربه  تَاْ }  :مافل  عا با  سا والاا  غاافِلاا  اللَّ ا  ي   م    إِنَّ اا  الظ الِم ونا  ي اعْمال   ليِ اوْ ؤا ا  مٍ خِ ر ه مْ 

ْ  فِ تاشْ   [.42هيم: { ]إبراار  بْصا الْأا يهِ  خا

الإيمثم  أ،ل     ومن   ارات  بهذا  بمفردهلجانبان  ما كان  إذا  بالوحشة  العبد  عدم شعور  بل :   ،
ينتظر  عل فهو  العكس  اللحظات ى  بربه  تلك  ويس   سنويأ  ليخلو  أشواقه  إليه  ويبث   ثملهبه 

 حوائجه.

ثمراته كذلك:     العومن  وبلاقتوطيد  العبد  بين  وا  ينة  مرحلة ه حتىمنقترابه  ربه  إلى  يصل   
 يراه. هثمنكبه  ه ويخاطلإحسان، فيعبدا

 يمان بهذا الجانب:ية الإكيف
مفهومل   عن  منا  أي   سئل  لهذاو  الإيماني  ه  شالجانب  في  فسينبري  معناه   در يس   وقد،  رح 

التي   والأحاديث  واقعنا  ره،  تقر الآيات  إلى  نظرت  ما  إذا  سفإنولكن  رؤية ه  عليك  يصعب 
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 ذا يدللوة بالله، وهالخ مان وحبصدق وشعور بالأمن استقامة و   ،لجانبا  بهذالإيمان  ثمرات ا
 إيماننا.ى ،زء كبير من اذه علعلى عدم رسوخ مدلوله في يقيننا، وعدم استحو 

ا الجانب في عقولنا وقلوبنا.. وهنا هذة  عمق بها حقيقلى طريقة نُ إ  ا،ةدت الحهنا اشت.. من  
 س.اة الناض آثاره في حيته في الحديث عنه وعر ضت آيالذي أفاعظيم الدور القرآن ا يأتي

 ا من صور تناول القرآن له:بعضً  -رئأخي القا-إليك و 

عبا • من  و،ل-  : اللهدهقرب الله  نْساانا قْ خالا والاقادْ  }  :اقريب من عباده جميعً   -عز  الإِْ ناا 
وانَاْ لام  وان اعْ  ن افْس ه   بهِِ  ت  واسْوِس   ماا  أاقْ راب  ن    إِلا   مِنْ يْ   ]ق:  الْواريِدِ لِ   حابْ هِ  أ،ل  و   [.16{   من 
هذا  مظاه يسمع دعاار  أنه  ونلقرب  في السرءهم  أو  همسًا  ولو كان   أالاكا واإِذاا سا }  :داءهم 
اعِ إِذاا داعا عْ دا   بٌ أ جِيب  ريِعانِِ  فاإِني ِ قا  عِباادِي  [.186{ ]البقرة:  انِ واةا الد 

 م:ومعيته لهلقه  الإحاطة التامة ب •
ثاةٍ إِلا    ىوا ناْ ون  مِنْ  ماا ياك  }  :خلقه ومحيط بهمب من  قري  -لعز و،-  الله راابعِ ه مْ والاا ه وا    ثالاا

إِلا  ه وا ساا ا كاان وا ث   ي  ن اب ئِ  ه مْ  ما  ه وا ماعاه مْ أايْنا لا   إِ لاا أاكْث ارا وا أادْنَا مِنْ ذالِكا    مْ والاا دِس ه  خَاْساةٍ 
 [.7ة:  دلاالمج{ ]عاليِمٌ اللَّ ا بكِ لِ  شايْءٍ   إِن  اماةِ الْقِيا ي اوْما  مِل وا  ا عا بِما 

 :لْلقه  رقابة الله •
 ىعل [. شهيد1ساء:  ن{ ]اللايْك مْ راقيِبااانا عا  كا إِن  اللَّ ا }  :رقيب على عباده  -عز و،ل-فالله  

  إِلا  ك ن ا عالايْك مْ  عامالٍ نا مِنْ مال و عْ لاا ت ا آنٍ وا ق  رْ شاأْنٍ واماا ت ات ْل و مِنْه  مِنْ    فِي   واماا تاك ون  }  :أعمالهم
فيِهِ ذْ  إِ ا  ش ه ودا  فلا يمكن لمخلوق أن يختبئ في مكان لا  61:  ]يونس  {ت فِيض ونا   يراه الله[ 

 أاوْ فِي   وااتِ مااتاك نْ فِي صاخْراةٍ أاوْ فِي الس  لٍ ف ا الا حاب ةٍ مِنْ خارْدا قا ث ْ ا إِنْ تاك  مِ يَا ب نِا  إِن ا }  :هفي
 [.16{ ]لقمان:  بِيٌَ خا   لاطِيفٌ بِِاا اللَّ   إِن  اللَّ ا يَاْتِ رْضِ الْأا 

نصلييرانا     ونحن  نأكل،  ونحن  نضحك،  عا وات اواك  }  :ونحن  الر حِيمِ  لاى  لْ  ( 217)الْعازيِزِ 
 [.219 - 217ء:  { ]الشعرال باكا فِي الس اجِدِينا ت اقا ( وا 218حِينا ت اق وم  ) كا رااال ذِي ي ا 
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 الشهادة:لغيب و ال اع •
ي اعْلام هاا إِلا  ه وا واي اعْلام  ماا فِي  لاا  فااتِح  الْغايْبِ ه  ما نْدا عِ وا }  :يعلم كل شيء  -عز و،ل-فالله    
تا الْبِا ِ  واماا  واالبْاحْرِ  واراقا سْق ط    مِنْ  ي اعْلام هاا والاا  لا  إِ ةٍ    الْأارْضِ والاا  حاب ةٍ    والاا   راطْبٍ  فِي ظ ل مااتِ 
بِ   [.59{ ]الأنعام: بٍ م بِينٍ  فِي كتِاا إِلا  سٍ يَا
فِْ } :رناسنا وما تخفي صدو في أنفما  لميع ِ واماا تَّ   {د ور  ي الص  ي اعْلام  خاائنِاةا الْأاعْين 

 [.19]غافر:   
يو،در وس،  ناكظاهر   هأمام  نافباطن   فلا  يم  نا كعلانيتنا،  سبحانه شيء  عنه  نخفيه  أن  كن 

اتِ أاوِ اجْهار و   ك مْ لا وا ق اوْ ر  أاسِ وا }  :وتعالى  [.13{ ]الملك:  د ورِ الص   ا بهِِ إِن ه  عاليِمٌ بذِا
 لسميع:ا •
ليه، ولا الحا،ات، لا تختلف ع  ننتف  فقد وسع سمعه الأصوات، باختلاف اللغات، على"  

 سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة  يشغله.. لا  ضجيجها باختلاف لغاتها  عسمل يتشتبه عليه، ب
 .( 1) "وي الحا،ات لحاح الملحين وذم بإتبر ، ولا يئلالمسا
يْهِمْ   ه مْ لاا ناسْماع  سِر  ن   أا ب ونا  أامْ يَاْسا } لادا  [.80{ ]الزخرف:  ب ونا كْت   يا   واناْوااه مْ ب الاى وار س ل ناا 
 لأعمال عباده:إحصاؤه   •
بعباده  عوم   وإحاطته  الله  يُحصورقاب  علم  وتعالى  سبحانه  فإنه  لهم   :أعمالهم  عليهمي  ته 
اللَّ   وا أا } وااللَّ   }  :حاسبهم عليها[، في6{ ]المجادلة:  يدٌ شاهِ   لِ  شايْءٍ ناس وه  وااللَّ   عالاى ك  حْصااه  

م عاق ِ  لاا  لِح  با يَاْك م   سا   واه وا  الحِْ كْمِهِ  ]الرعساابِ ريِع   على 41د:  {  المحسنين  فيجزي  [؛ 
 يا والآخرة.نالد  ذلك فيو   ،عنهمفو  أو يع  ،، والمسيئين على إساءتهمحسانهمإ

 عملية:  تطبيقات
استفاضة او    فقد استفاض كذلك في  المذا الجانب الإيمانيعن ه  قرآن في الحديثلمع  هم، 

 .هقخل وإحاطته بجميععلى علم الله   ريخ البشرية تدلمدا تا  عرض نماذج عملية على

 

 رياض.ال  -تبة المؤيدمك  ،(126  ص:)ن القيم لب  الصيب وابلال  (1)
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تعالى:    تأمل عا اللَّ   ق اوْلا ال تِي  قادْ  }قوله  سْماع   اللَِّ  وااللَّ   يا ا واتاشْتاكِي إِلىا جِها زاوْ كا فِي  ل  ادِ ت ا سَاِ
يا إِن  اللَّ ا او راك ما تَاا   :يدة عائشة  لس اوتأمل ما قالته  [.1{ ]المجادلة:  عٌ باصِيٌَ  سَاِ
تكلمه وأنا     رسول اللهلة إلى  جاد  مُ ـل،اءت ا  دق، لوسع سمعه الأصوات   د لله الذيالحم" 

عا اللَّ    }:  فثمنزل الله عز و،له،  تقولع ما  أسم  مالبيت  في ناحية ا دِل كا فِي ت اا  لا ال تِي وْ ق ا قادْ سَاِ
 .  ( 1) "{.هاا..زاوْجِ 
ــ  أما قربـهـ مــن عبـاـده وسماعـهـ نــداءهم • مـاـ حــدث مــع  يـهـ كثــيرة منهـاـمـاـذج الــتي تــدل علفالن هل
داى راب ه  }  :يا  زكر  ا إِذْ نا ت اعالا ظْ م  لْعا نا اواه ا  إِني ِ  ( ق االا راب ِ 3ءا خافِي ًّا )ندِا نِِ  وااش ْ  ال ر أْس   م ِ
باا قِيًّ د عاالاْ أاك نْ بِ وا   شاي ْ نْ واراائ ِ 4ا )ئِكا رابِ  ش ا وااليا م ِ ت  الْم ا راأاتِ ي واكا ( واإِني ِ خِف ْ  ع ااقِراا ان اتِ ام ْ
نْ ف ا  بْ لي م ِ نْ آلِ ي اعْق  وبا نِِ وا ( ي ارثِ  5كا واليِ ًّا )نْ ل اد  ه ا ه  عا وااجْ  ي ارِث  م ِ يًّ  را راب ِ  ل ْ  3{ ]مـرـيم: اض ِ
 {  يًّا سَاِ ل  ه  يَاْيَا لاْ ناْعالْ لاه  مِنْ ق ابْ مٍ اسَْ  باشِ ر كا بغِ لاا  ن   كاريَ  إِن  زا يَا }  :فكانت الإ،ابة  .[6 -

 .[7]مريم:
لعدة نماذج عملية؛  عرضه     بجميع خلقه من خلالالله  اطةك يحدثنا عن إحوالقرآن كذل •

ب اع ونا م ت    لاا إِن ك مْ دِي لايْ أاسْرِ بعِِباافا }  :ه فرعون و،نودهط ليخط  بما    وسىلمعالى  كإخباره ت
 [.24،  23]الدخان:   {ونا ق  البْاحْرا راهْواا إِن  مْ ج نْدٌ م غْرا   تْ ر كِ ( واا23)
المعية • أثناء    أما  موسىق  سردفتتجلى  السحرة    صة  أانْ قاال و }  :مع  إِم ا  م وساى  يَا  ا 
أاو لا مانْ  نا   أانْ م ا  واإِ   لْقِيا ت    با 65ى )أالْقا ك ونا  أالْق وا فا لْ ( قاالا  مْ يَ اي ل  إِلايْهِ صِي  ه  حِبااله  مْ واعِ إِذاا   

أان ا  سِحْرهِِمْ  ن ا ( فاأا 66تاسْعاى )ا  مِنْ  إِن كا فْ  ( ق  لْناا لاا تَّاا 67ساى )و  م  فْسِهِ خِيفاةا وْجاسا فِي 
الْأاعْلاى ) ت الْقافْ ما يماِ   فِي    ماالْقِ أا ( وا 68أانْتا   رٍ والاا ي  فْلِح  سااحِ   ن اع وا كايْد  ع وا إِنَّ اا صا ا صان ا ينِكا 

 [.69 - 65{ ]طه:  احِر  حايْث  أاتاىالس  
تدل على علمماذج  نومن ال • بأحوال   نه لرسوله  احسب  والعلن إخباره  ه التام بالسرالتي 
بالإس  نافقينالم يتظاهرون  ي   أان ْ فِي  ونا  ف  يَ ْ }  :لامالذين كانوا  لاا  ماا  لاكا بْد و ف سِهِمْ  ]آل نا   }
الن بِ  إِلىا ب ا }  :زوا،هبعض أ  بما كان من  اره  لك إخب. وكذ[154ان:  ر عم أاسار   ضِ عْ واإِذْ 

 

 (.9/117البخاري )صحيح     (1)
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أاهاا ن اب  ا ف الام  ضٍ عْ نْ ب ا ر فا ب اعْضاه  واأاعْراضا عا هِ عا ظْهاراه  اللَّ   عالايْ أا وا   ن اب أاتْ بهِِ ثاا ف الام ا  زْوااجِهِ حادِيأا 
 [.3{ ]التحريم:  بِيَ  الْعاليِم  الْْا  أانيا ا قاالا ن اب  أانْ باأاكا هاذا  مانْ بهِِ قاالاتْ 

فتتمثل في   • الحساب  ن  ؤْ لْت مْ يَا م  واإِذْ ق   }  :نموذجذا الهأما سرعة  لانْ  لاكا حاتى    نا مِ وساى 
الص   جا ن اراى اللَّ ا  تْك م    [.55{ ]البقرة:  ظ ر ونا ت انْ مْ أانْ ت   وا ة  اعِقا هْراةا فاأاخاذا

 أعم
 
 ا:م بها وبأمثالهافضل القيال ي

نقومم  -1 أن  الأفضل  الإيماني    بتتبع  ن  الجانب  هذا  عن  تتحدث  التي  ه نماذ،و الآيات 
ار أهمية تجاوب الاعتبومشاعرنا، مع الأخذ في  ايننخ مدلوله في يقا أردنا أن يرسإذا م  ،العملية

مع   الإليزدا  الآيات المشاعر  وتيماد  اللهن  مع  العلاقة  و،لتحسن  عز  ثمار؛    المراقبة   فتظهر 
 أكثر لذلك.مة أو  حبذا لو خصصنا ختعات، و اليان
الله،  التعو   -2 منا،اة  على  أمو معه فيث  والحديد  ما يخص  م كل  ولنا في  زكريارنا،   نا،اة 
  الله ث معن نتحدأريده.. ... وهذا ما نوكثمنه يراه يحدثه أبلغ مثال على ذلك، فهو  هلرب 
موا الله كثيراً وكل  كلموا»لحواريين بقوله:  ا  كما نصح المسيح    يثستفيض معه في الحدون
كثيراً؟  ال الله  نكلم  كيف  قالوا:  قليلًا.  اخلو   لوااخل:  قاناس  اخلو ا  بذكره،  ا بدعائه، 

 .( 1) بمنا،اته«
ال ق    موسى  أن    ثر الأ.. ،اء فيكل شيء  هسؤالنتعود  علينا أن    منا،اة الله  عمو  -3
قال:ي أن أسيتحفثمس  الي الحا،ة من الدنيلتعرض  رب إنه    : ياهلرب ح سلني حتى مل»  ثملك. 

 .( 2) وعلف حمارك«طعامك،  
بن الزبير ر،   يورأا عروة   إلىله: أما كانت لك    اليعة فدعاه وقي صلاة خفيفة سر صللًا 
 .( 3) الملح هتى أسثملبارك وتعالى في صلاتي.. حالله تبك حا،ة؟ إني لأسثمل  ر 
علىلتعو  ا -4 نس   د  ما و   موالالأو العافية    وكذلك   ،دينال  ةصبخانريد حفظه  تودع الله ما  أن 
 لأهلنا..ك.. لنا و نمل
 .الله ينظر إليم   .. يراني.. اللهليكن شعارنا: الله معي -5

 

 (.1/62يل )لالقيام ، مختصر  (6/94)  ةحليلا أخرجه أبو نعيم في  (1)

 (.2/39)كم  وم والحجامع العل  (2)

 .(3/350ة )ة الصفوصف  (3)
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 ادي عشرالنموذج الح

 القدير بِللهالإيمان  
و،ل-  الله قدذ  -عز  شو  يعجزه  لا  مطلقة..  في  رة  في  الأرضيء  اولا  قدرةلسماء  لا   .. 

لها، يم  حدود  تخي  ولا  حكن  شمها  جل  أبعادها.. كل  هأو  عليه  والاا م}  :ينيء  خالْق ك مْ   ا 
يعٌ باصِيٌَ ) اللَّ ا احِداةٍ إِن  ب اعْث ك مْ إِلا  كان افْسٍ وا     .[28{ ]لقمان:  (28سَاِ

ويتشابك لمعنى العظيم عا  هذا   يقيننا،  يستقر في  يعظم ش  منفإن  شاعرنا  مع م  ندما  ثمنه أن 
س النا ر في أعيننا ما عندصغ   وعوده، ويُ فيه سبحانه، وفي  قتناثثقة مع  زيدناالله عندنا، وي  قدر

عندهم من  يظنون أنهم قد ملكوا الأرض بما  نا الذينوبخاصة أعداؤ   ،ئفةمن مظاهر للقدرة الزا
 ة.ته ،ناح بعوضقدرة الله وقوم   ت لا تساوي فينااإمك

فوا  .. ، ن لأحد أن يفر من اللهيمك  بأنه لا  ليقين: ااأيضً الجانب  ان العميق بهذا  يمالإئد  ومن 
ليه، فيردد: ستكانة إوالخضوع والام لالفرار إلى الله والاستس إلا اشيئته، وأنه ليس أمامه  ومن م

 ك.نك إلا إليلا ملجثم ولا منجى م

القدرة   نم  الإلهية:مظاهر 

يتم  و    داالمعغرس  لكي  لاخلنى  تبد    نا  مختلكر من  بصور  عرضه  و ار  عقولنا  على  ، ناقلوبفة 
يفعله القرآن باستفاضةذا مهو  ظاهرها، وكثرة عرضه ية ومالإلهيث عن صفة القدرة  في الحد  ا 
 القرون الماضية. عبر اذج تطبيقية حدثتملن

 :القدرة الإلهية  رظاهبعضًا من م -أخي القارئ-وإليك 

 قدرة الخلق والإبداع:

ـــــمفلن   ـــ ــرـ إلى الســ ــ ـــ ـــ  اءنظــ ــ ـــ ــاـوحجمهــ ــ ـــ ــاـل وعظمهــ ــ ـــ ــاـا، والجبــ ــ ـــ ــاـر واتســ ــ ـــ ــاـاو  عها،، والبحــ ــ ـــ ت لنبــ
ـــيرة، ــهـ الكثــ ــهـ وألوانــ ــاـ بأنواعــ ـــور، والـــــدواب،والأسمــ ـــل .  . ك، والطيــ ــاـكــ ــاـت خلقهــ ـــذه المخلوقــ  هــ
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ــل- الله ــ ــزـ و،ــ ــ  -عــ ــ ـــن العــ ــ  } :مدمــ ــ ة  مــ ـــم لم دَابــ ــُ ــ قَ كــ ـــَ ُ خَلــ اء  وَاللَّم ـــَ ــ  ن  مــ ــ ن  يمَ  نـ  فمَــ ـــَ ى هُم  مــ ــَ ــ ي عَلــ ــ  ــ شــ
ه   نـ  بطَ نــــ  ــ  ن  يمَ  وَمــ ــَ ــ  هُم  مــ ــَ شــ ــ  ي عَلــ ين   وَمــ ــَ لــ ن  يمَ  ى ر ،  ــ  نـ هُم  مــــَ ــَ  يشــ ــَ عَلــ ُ مــ قُ اللَّم ــُ ع  يَخ لــ ــَ ــَ ى أرَ بــ اءُ إ نم ا يَشــ
َ عَلَ  ء  قَد ير  ى كُ اللَّم  [.45لنور: ا]{ل   شَي 

و   قدرة   المخلوقات،  هذه  عليها  تشهد  أن  مطلقة  الإنسان،   اليهعتشهد  ينبغي  أيها  أنت 
ا  خلقك اللهالذي   وصورك  من  تصويركفثمحس لماء،  الْما   ال ذِي  واه وا }  :ن  مِنا  با اخالاقا  شاراا ءِ 

تهِِ أا وا }[،  54{ ]الفرقان:  انا راب كا قادِيرا واكاافاجاعالاه  ناساباا واصِهْراا   لاقاك مْ مِنْ ت  راابٍ نْ خا مِنْ آيَا
 [.20{ ]الروم:  تاشِر ونن ْ ت ا   ث   إِذاا أانْ ت مْ باشارٌ 

 مداد:والإ  قدرة الحفظ
ـــق المطلقـــــدر  مـــــعف   ــةـ تأتية الخلــ ـــدرة اقــ ـــظ هـــــذا ا قــ ـــق،لخلحفـــــظ.. حفــ ــاـ الله لســـــماء فا لــ خلقهــ
ــل- ــ ـــزـ و،ــ ــو  -عــ ــ ــد وتــ ــ ــلا عمــ ــ ــببــ ــ ـــاـلى ســ ذِي راف     ا اللَّ   } :حانه حفظهــ مااوااتِ بغِ     ا عا  ال        يَِْ  الس      
 [.2{ ]الرعد:  مادٍ ت اراوْناااعا 

هاارا  الن   ن  هاارِ وات ولِج   الالل يْلا فِي ج   ت ولِ }  :ة وتقلب الليل والنهارمنتظحفظ حركة الشمس الم  
ْرجِ  الحاْي  رجِ  واتَّ ْ    الل يْلِ فِي   {حِساابٍ مانْ تاشااء  بغِايَِْ  وات ارْز ق   تا مِنا الحاْي ِ الْماي ِ   مِنا الْمايِ تِ واتَّ 

 [.27]آل عمران:   

إمد   الإمداد..  يأتي  الحفظ  خلقه بالرزق ود جماومع  مِنْ }  :ياةلحسباب ابأيع  ب ةٍ فِي داا  واماا 
[. 6  { ]هود:بِينٍ  كتِاابٍ م  ا ك لٌّ فِي سْت اقار هاا وام سْت اوْداعاها لام  م  واي اعْ ا  ق  ها زْ اللَِّ  رِ  عالاى  إِلا    الْأارْضِ 

بلىفانظر إ  ،على القدرة المطلقة للخلق والحفظ والإمداد  احيًّ   وإذا ما أردت مثالًا  تان من س  
 بماء سقى، وتُ رض واحدةقطعة أنباتات، كلها تخرج من  وال  الزهورألوان  من    وما فيه  ،البساتين
تحمل  ةصغير تلك شجيرة ، و ،ذع ضخمج مختلف، فهذه شجرة كبيرة ذات النتا   ، ولكنواحد

والطع  اراًثم اللون  و جميلة  مم،  لهاأخرا  ساق  لا  الأرض  على  قِطا }  :نبطحة  الْأارْضِ  عٌ وافِي 
واجان اتٌ م   أاعْناابٍ  مِنْ   تاجااوِرااتٌ  صِن ْوا وازا   يلٌ  واناِ وا رعٌْ  صِ انٌ  بِما ي سْ   ن ْواانٍ غايَْ   دٍ وااحِ   اءٍ قاى 

تٍ لقِاوْ ذالِ إِن  فِي  الْأ ك لِ  ى ب اعْضٍ فِي وان  فاضِ ل  ب اعْضاهاا عالا  يَا  [.4{ ]الرعد:  ونا عْقِل  مٍ ي ا كا لْا



126 

 

 قدرة إنفاذ المشيئة:
لاه  ولا   ي اق  ئاا أانْ دا شاي ْ ا أامْر ه  إِذاا أارااإِنَّ ا }  :فعله  ائً يشد  قدير المقتدر إذا أرالا  -،لو عز  -الله  ف  
 [.82]يس: {  ك ون  ف ايا  ك نْ 

ي   ولا  المقادير  إنفاذهايقدر  فكل شيء  عجزه  الس  للَِّ ِ }  :عليه هين،  الْأارْضِ اتِ وا مااوا  م لْك  
لِمانْ يا  ي اهاب   ياشااء   لْ ق  ماا  ثاا واي اهاب  لِ   اء  شا يَا  راانا مْ ذ كْ ( أاوْ ي  زاو جِ ه  49ورا )ك   ياشااء  الذ  مانْ إِنا

ثاا واإِ   [.50 ،49شورا:  { ]القادِيرٌ   اء  عاقِيماا إِن ه  عاليِمٌ نْ ياشا ل  ما  وايُاْعا نا

مطلق   اللَّ   واماا كاا}  :ةقدرة  ليِ   نا  فِي   والاا  الس مااوااتِ  فِي  شايْءٍ  مِنْ  إِن ه  كااالْأا   عْجِزاه   نا رْضِ 
 [.44{ ]فاطر: ايماا قادِيرا لِ عا 

 :ة للسننالقدرة الخارق
و -  الله   وضع    -،لعز  الذي  تبديلها   ة للحياة، وهو وحده القادر علىالحاكم  السننهو 

، فلا يمكنه العودة إليها مرة دنيان في الياة الإنساعل نهاية لحهو سبحانه ،فة،  ه المطلقبقدرت
سبح لكنه  يق  وهنه  اأخرا،  الذي  عوحده  ذلك در  يشاء  لى  ن افْسااوا }  :حين  ق ات الْت مْ   إِذْ 

مُ ْ يها فِ   اراأْت ْ فااد  وااللَّ    ما ا  )رجٌِ  تاكْت م ونا  ت مْ  ف اق ل72ْا ك ن ْ اضْربِ وه  (  ببِ اعْ ناا  لِ ضِها   اللَّ   ا كاذا  كا يَ ْيِ 
تهِِ لاعال ك مْ ت اعْقِل ونا ماوْتاى وا الْ   [.73، 72  :قرة]الب  {ي ريِك مْ آيَا

 ء:زاالج قدرة
اف   صور  يقدرمن  سبحانه  أنه  الإلهية  مج  لقدرة  المحعلى  والمينسنازاة  إحسانهم  على  يئين س  
إساءتهمعل اللَّ   }  :ى  أاراادا  بقِاوْمٍ س و واإِذاا  فالاا   ]الرعد:لاه  ماراد     ءاا  الْ ق  }،  [11  {  قاادِر  لْ ه وا 

ي اب ْعاثا عالايْك مْ عاذا  أانْ  أا  مِ أاوْ   ف اوْقِك مْ   نْ مِ   ابِا عالاى  ي الْبِساك مْ  نْ تَاْتِ  أاوْ  قا يواي ذِ   شِي اعاارجْ لِك مْ 
 [.65الأنعام: { ]عْضٍ عْضاك مْ بِاْسا ب ا ب ا 

وْنا  آلا فِرْعا قادْ جااءا والا }  :عدائهلى معاقبة أبحانه عالجزاء: قدرته سومن صور القدرة على    
تنِاا  41الن ذ ر  ) ب وا بِِيَا  [.42،  41{ ]القمر:  م قْتادِرٍ   ذا عازيِزٍ  أاخْ ه مْ أاخاذْنا فا   هااك ل ِ ( كاذ 
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نصو    ناذْهابا  }  :ئهولياأرة  كذلك  بِكا فاإِم ا  تاقِم ونا      م ن ْ ه مْ  مِن ْ ن ريِ ا 41)فاإِن   أاوْ  ال ذِي   ن كا ( 
ه مْ واعا   [.42،  41{ ]الزخرف:  قْتادِر ونا لايْهِمْ م   فاإِن  عا دْنا

نا ي اللَّ   ال ذِ واراد }  :المؤمنين دون أسباب  لعباده  صرة اللهب ونلأحزاا  زوةحدث في غ  ماتأمل    
 { يًَّ عازيِزااوِ كاانا اللَّ   قا لا وا مِنِينا الْقِتااؤْ  ي اناال وا خايَْاا واكافاى اللَّ   الْم  مْ لاْ غايْظِهِ وا بِ فار  كا 

 [.25:  ]الأحزاب 

 :القدرة المحيطة بكل شيء
تاك  }  :الخلق  كذلك محيطة بجميعا  نهفإ  ةقطلمع هذه القدرة المو     اللَّ     يَاْتِ بكِ م  ون وا  أايْنا ماا 
ايعاا  جماِ  ر من الله بأي يف  أن  فلا يمكن لأحد[،  148{ ]البقرة:  عالاى ك لِ  شايْءٍ قادِيرٌ   للَّ ا إِن  
 من الأحوال.ل  حا

ي   يفر من قضافمن ذا الذي  ال  }  وقدره؟!  ئهستطيع أن  ذاا   م ك مْ مِنا اللَّ ِ عْصِ ي ا   يذِ ق لْ مانْ 
 {صِيَاانا   لها مْ مِنْ د ونِ اللَِّ  واليًِّا والاا   د ونا لاا يُاِ ةا وا مْ راحَْا بكِ    أاوْ أاراادا س وءاا إِنْ أاراادا بكِ مْ 

 [.17ب:  لأحزا]ا 

يست   أنومن  الموت   طيع  من  الْما   أايْ ناماا}  ؟يفر  ي دْركِْك م   ت مْ تاك ون وا  والاوْ ك ن ْ فِي وْت   وجٍ ر  ب      
 [.78{ ]النساء:  م شاي داةٍ 

نْ ي اق ول  } ؟اب الحس   يفر من  أحد أن  وهل يستطيع   ( كالا  لاا 10ئِذٍ أايْنا الْمافار  )ي اوْما ساان  الإِْ
 [.12 - 10{ ]القيامة:  سْت اقار  ذٍ الْم   ي اوْمائِ كا إِلىا راب ِ ( 11)زارا وا 

 نماذج تطبيقية:
ك قد اض القرآن في ذكرها، نجد أنه كذلالتي استف  لهيةلإارة  الصور المختلفة للقدمع هذه  و   
 ثت على مر الأزمان، ومن ذلك:لتي حدالصور الهذه    ج تطبيقية كثيرةنماذ  ض لناعر 
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 : ك بر سنه  ومعا عاقراً، ونهك  مع  يحيىاب زو،ته لمن إنج    ما حدث لزكريا -
أانَ     قاالا } مٌ واكااناتِ رابِ   غ لاا لي  ب الاغْت  مِنا  عااقِراا واقا تِ أا امْرا   ياك ون   عِتيًِّا )الْكِبِاِ   دْ   لا ( قاا8 
لِكا كا  ٌ  ب كا ه وا عالاي  را قاالا   ذا  [.9، 8{ ]مريم:  هاينِ 

مٌ والاْ يماْسا أانَ    تْ قاالا }  :،ود أب دون و قط  من أم ف    عيسى  خلق - سْنِِ  ياك ون  لي غ لاا
ٌ ه وا عالاي  ها الا راب كِ  قا  لِكِ لا كاذا ( قاا20والاْ أاك  باغِيًّا )باشارٌ    [.21،  20]مريم: {  ينِ 

ثلاثمائة    في  تيةنوم الف:  اضً أيك  لومن ذ - عام وقدرته سبحانه على حفظهم أحياء الكهف 
الو فيم  وإيقاظه شاءه  الذي  وا تَاْسا وا }  :قت  ر ق ودٌ  واه مْ  أايْ قااظاا  اليْامِيِن ن  قال بِ  ه مْ ب  ه مْ  ذااتا   
ال وا شِ مااواذااتا  سِ كالْلِ  بِا ذِرااعايْهِ ب  ه مْ  اط لاعْتا بِِلْوا   طٌ  لاوِ  لاوا يْهِ عالا   صِيدِ  فِراا  يْتا ل  مْ  ه مْ  راا مِن ْ

( ر عْباا  ه مْ  مِن ْ وا 18والام لئِْتا  مِ ي اتاسا لِ   ب اعاثْ نااه مْ   لِكا كاذا (  قاائلٌِ  قاالا  ن اه مْ  ب اي ْ ه مْ كامْ  اءال وا  لابثِْ ت مْ ن ْ
 [.19،  18  لكهف:{ ]الام  بِماا لابثِْ ت مْ مْ أاعْ قاال وا راب ك   عْضا ي اوْمٍ  ب ا وْ ا أا ي اوْما قاال وا لابثِْ ناا  

يعومن   - حد أن يفر كن لأيم  وأنه لا  ،رضها القرآن لقدرة الإحاطة بكل شيءالنماذج التي 
قولمن الله تعالى  فِي تاكْبِا وا  اسْ فا اتِ  ي نِا قادْ جااءاه مْ م وساى بِِلبْ ا هااماانا والا واقاار ونا وافِرْعاوْنا وا }  :ه 
نْ  بِ خاذْنا لاًّ أا فاك   (39ن وا ساابقِِينا )ماا كااالْأارْضِ وا   [.40،  39ت:  { ]العنكبو بِهِ ذا

 م وقتلهم الناقة، فهلكذيبهت  ثلاثة أيام ،زاءومه  د قوع  أن صالحاً    :اأيضً ومن ذلك   -
يفر  أن  العذاب  استطاعوا  من  ينجوا منهوا  ا ف اعاقار وها }  :ك ذلية لكاف  مع أن المدة كانت  ؟أو 

تماات    فِي ف اقاالا  ثا ع وا  ثالاا دااركِ مْ  أا   مٍ ةا  ماكْذ و وا   كا ذالِ   يَ  غايَْ   )عْدٌ  نا 65بٍ  نا ي ْ أامْر نا  ف الام ا جااءا  ا ( 
واال ذِينا صاا وامِنْ خِ آمان    لِحاا  مِن ا  بِراحَْاةٍ  ماعاه   ي اوْمِئِ وا  الْقاوِ زْيِ  إِن  راب كا ه وا   (66 )يز  زِ عا الْ   ي  ذٍ 
رِ ا فِي دِ ح و با الص يْحاة  فاأاصْ   لام واخاذا ال ذِينا ظا واأا  ي اغنْ اوْا فيِهاا( كا 67جااثمِينا ) مْ هِ يَا  {أانْ لاْ 

 [.68 - 65]هود:   
 :  نبي عزيرقدرة الإلهية الخارقة للعادة ما حدث للللة ومن النماذج العجيب -

ق ارْ أا } عالاى  مار   قا عا   اوِياةٌ  خا يا هِ وا   ياةٍ وْ كاال ذِي  ع ر وشِهاا  أا لاى  هاذِهِ الا  يَ ْيِي  ب ا اللَّ     نَ   ا تِا دا ماوْ عْ  
ا قاالا فاأامااتاه   ب اعاثاه   ث    عاامٍ  مِائاةا  لابِ   كامْ   للَّ    با ت  ثْ لابثِْتا قاالا  ي اوْمٍ قاالا  ب اعْضا  أاوْ  ي اوْماا  لابثِْتا   لْ 
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طا مِا إِلىا  فاانظْ رْ  عاامٍ  لاْ را شا وا   كا عاامِ ئاةا  واانْ   ابِكا  إِ ي اتاسان هْ  والِ ظ رْ  حَِاارِكا  لِ آ  لاكا جْعا نا لىا  اسِ لن  ياةا 
ا لاه  قاالا أاعْلام  أان  اللَّ ا ت ا   اهاا لحاْماا ف الام  و كْس  لىا الْعِظاامِ كايْفا ن  نْشِز هاا ث   نا واانظْ رْ إِ    عالاى ك ل ِ باين 

 [.259{ ]البقرة:  شايْءٍ قادِيرٌ 

يل والتبد  يفن التحر آن مر الى تعهد بحفظ القانه وتعدرة الإلهية أنه سبحلقهذه ا  ثبتي  اومم  
 [.9  ر:{ ]الحجلحااافِظ ونا   لاه   نَاْن  ن از لنْاا الذ كِْرا واإِن  إِن  }  :بقوله تعالى

ف القرآن، وإضافة أو حذف ولو رق الضالة لتحريورغم محاولات الكثيرين من أصحاب الف  
ن أوعد الله حق و  د أنكلتؤ  -ضل اللهبف-فشل  قد باءت بالأن محاولاتهم    إلا  نهم  اواحدً   ارفً ح

 حدود لها. ه لاقدرت

 أعمال  
 
   فضل القيام بها:ي

ايح -1 الجانب في  هذا  تقرير حقيقة   كانأء  سوا  ،مساحة كبيرةرآن  لقتل  ذلك من خلال 
ا، فعلينا ونحن له ةقيينماذج تطبرض ع مرها في الكون والنفس، أالتعريف بآثا  مأ  ،القدرة الإلهية
نعنقرأ القرآ رنا معها، د في استثارة مشاعنجتهوأن    ،ةبمحاوره الثلاثب  لجانايش مع هذا  ن أن 

فينا،   تؤثر  آية  نكرر كل  سخ في عقولنا، ويشكل ،زءاً ايقين ر ل مدلولها إلى  يتحو حتى  وأن 
 ، وزهدًا في الناس.به اقً زيدنا تعلوي ه،ثقة في الله ويقيناً بوعدمما يثمر   ،نناأصيلًا من إيما

ء من يء.. في حفظ السماكل شية في  دلقدرة الإلهية باهر االتفكر: فمظعبادة اممارسة   -2
 ..ق ،ديدر.. في كل مخلو لنهال وافي تعاقب الليعلى الأرض..    سقوطال

نتفكر في آيات الله المبثوثة     ر قتدلما  تدل من خلالها على قدرةفي كل مكان ونس فعلينا أن 
فِ الل يْلِ وا خْتِ ارْضِ وا واالْأا   فِي خالْقِ الس مااوااتِ ن  إِ }  :سبحانه  تاْرِي فِي واالْف لْكِ ال تِي ارِ ن  ها اللاا

ث  با ضا ب اعْدا ماوْتِاا وا ا بهِِ الْأارْ  مِنا الس مااءِ مِنْ مااءٍ فاأاحْيا للَّ   نْ زالا ااسا واماا أا لن  فاع  االبْاحْرِ بِماا ي ان ْ 
حِ  دااب ةٍ واتاصْريِفِ الل ِ ك    نْ فيِهاا مِ  تٍ لقِاوْمٍ اءِ واالْأارْضِ لْا ما  الس   الْم ساخ رِ بايْنا حاابِ  واالس  ر يَا يَا
 [.164رة:  { ]البقي اعْقِل ونا 
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أح -3 في  الحيالتفكر  دلااداث  طياتها  في  تحمل  والتي  المتغيرة  الة  الإلهية: ئل  كتغير قدرة 
 لبرقاكالرعد و و  ،دمرةالم والفيضانات وكالأعاصير   ا،نهو كرياح ث سوب الهبالطقس المفا،ئ، و 
وكالبرا  والكينوالصواعق،  ال،  زلاز   الزلزال  وراح ضحيته ولعل  آسيا  ،نوب شرق  لذي ضرب 

الآعش  ا  على  دليل  (1)لآفرات  وارها كل وتلاشت بجالمتناهية التي تضاءلت  غير  ة  لقدر هذه 
 الوهمية الزائفة.قدرات البشر  

ا  من -4 سيكون  ال  مةهلمالأعمال  الله-تي  دور كبير  -بمشيئة  هذا الإيم  ءبنافي    لها  ان في 
استصحاب  الله»لا  كرذ   الجانب  إلا  إله  الح  وله  الملك  له  له،  لا شريك  وحده  يح،  يي مد، 

 قدير«.كل شيء    و علىويميت وه

ن نسبقه بالتفكر أ  علىن ترديده،  ية.. علينا أن نكثر مهذا الذكر بمثابة شعار للقدرة الإلهف  
ليكون  مظا  في القدرة  مهر  الحالة  الذكر  عن  فينطلقلقلباعبراً  بعدنها،  م  ية؛  ذلك   ويعود أثره 

 من الإيمان...إليها بمزيد  

ا   الأوقات  أهم  فيهاينبغي  لتي  ومن  نردد  قبل شروق الشمس وقبل غروبها، ا الذكر:  هذ  أن 
الوق هذين  فعلينا أن نهاالو ل  تعاقب الليية في  لهتتجلى بوضوح مظاهر القدرة الإتين  ففي  ر، 

 لك ما استطعنا.ص على ذنحر 

 

 ه .  1425ذي القعدة   14 –م    (2004)ديسمبر    26 كان ذلك في  ( 1)
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 رعشموذج الثاني  الن

 كيميمان بِلله الحالإ
يشاؤها   من مشيئة  ، فماهو الحكيم  وتعالىبحانه   ينبغي الإيمان بها أن الله سن الأمور التيم  

مخ من  وما  حكمة،  ووراءها  إلا  حكمة    لوقسبحانه  وله  إلا  مخلوقاته  فهو   فيمن  خلقه، 
لمالىعوته  سبحان يخلق    ت مْ أا }  :اعبثً   اشيئً   ناا لاا ب اثاا واأان ك   عا ك مْ ا خالاقْناا أانَّ ا   فاحاسِب ْ إِلاي ْ ت  رْجاع ونا   مْ 
 [.116،  115ن: ]المؤمنو  {ق  مالِك  الحاْ  الْ اللَّ    ( ف ات اعاالىا 115)

 أهمية الإيمان بالله الحكيم:
فإن  ،لب والعقا الجانب في القلبهذ يناليقو  قواعد الإيمانرس غ  لا شك فيه أنه إذا ما تم  امم  

و من ش  ذلك  رضا  يثمر  أن  يج  نينةطمثمثمنه  وأن  يتوسكينة،  منا  الواحد  مع  عل  الأقدار عامل 
أن لربه حكمة وراء كل مشيئة يشاؤها له،  وقد أيقن  لا  ولم َ تسليم،  دوء و وتنوعها بهباختلافها  

تلك الحكمة فهو يع  ن لموإ كَم الحاستن  عتعجز  ة  قدرته البشريأن    لمتظهر  كيم شعار كل ح 
 تصب في مصلحته.، وأن هذه الحكم  مكَ وما تخبئه في طياتها من ح  المؤلمة  ار لأقداا في ذلك  بم

ث التي تمر به ولكن ثقته بربه، وسابق لأحدامة من وراء ابد الحكلع تبدو أمام ا، قد لانعم  ..
 الله لتسليم بقضاءه لهذا سيدفع  له... كلقلبه وعقاني من  لإيمن هذا الجانب اك  ه به، وتممعرفت
 .امً ـمؤلقدر ال رضا به مهما كان هذاوالبل  ،قدرهو 

الضرو   من   من  الحكهنا كان  الله  على  التعرف  القرآري  خلال  من  ومظاهر وصو   ،نيم  ر 
والنفس الحكمته في  .ا من الإيمانوتشكل ،زءً لتستقر هذه العقيدة في اليقين،    ؛كون 

 عنى الحكمة:م
القرآن كثيرً دتح   هذا  ث  عن  الإيماني  الجا   قريره ووصفه لمعنى الحكمة، ومنت  للامن خانب 

 لعصور والأزمان.تطبيقية لها على مر اا وسرد النماذج الرضه لصورهل عخلا
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تقرير معنى الحكمة  لويتج   ئا }وله تعالى:  في قى  فيِهِ خايَْاا   عالا اللَّ   ا وايُاْ ف اعاساى أانْ تاكْراه وا شاي ْ
 [.19:  ء{ ]النساثِيَااكا 

لغِاةٌ ( حِكْ 4 )جارٌ زْدا مِنا الْأانْ بااءِ ماا فيِهِ م    ه مْ اءا والاقادْ جا }  له:وقو   [.5،  4]القمر:  { ماةٌ بِا

الحكمة:من    مظاهر 
ه التي الله عز و،ل، وبادية كذلك في آياته ومشيئت  خلقهكمة بادية في كل شيء  الحظاهر  م  
 ر:هه، ومن تلك المظاباداؤها لعيش 

 لوقات:خالحكمة في الم
الك  ما  كلف   هذا  بالحقخ  قد  نو في  تعالى  الله  اوَ }  :لقه  الس مااوا للَّ   خالاقا  واالْأارْضا   اتِ 

 ي ات افاك ر وا فِي أانْ ف سِهِمْ والاْ أا }  :دف وغاية من خلقهه هل  وكل مخلوق[،  22لجاثية:  { ]ابِِلحاْق ِ 
ن اه   رْضا مااوااتِ واالْأا لس   الاقا اللَّ   ماا خا   [.8{ ]الروم:  م سامًّى جالٍ أا لحاْقِ  وا بِِ  ماا إِلا  واماا ب اي ْ

 كان الذي يمارس فيه هذهرض هي المبالغيب، والأ  -ز و،لع-بادة الله  لق لعفالإنسان خُ   
قاعةدة.العبا إلا  الأرض  فما  العبوديةامت  .  اختبار  البشر  فيها  يؤدي  وكل  حان  على ،  شيء 
اذه للإنس ه  مخلوق  وظيفالأرض   ه علىتساعدمأ،لها و من  التي خُلق    ته تسهيل مهمتهن.. 

 [.29البقرة:  { ]يعااا فِي الْأارْضِ جماِ لاك مْ ما   خالاقا ه وا ال ذِي } :النجاح في أدائها

الم   مفمن  خخلوقات  الله  ا  و،ل-لقه  حيليحف  -عز  والشراب، ظ  الطعام  مثل  الإنسان  اة 
يُ  ينيعل  له   س ومنها ما  من مله  تح  لتيكالدواب ا  ةا ويترك العبادغل بأمور أخر ش ه الحياة، فلا 

لآخمكا تخُ ر..  ن  لم  لو  الدواب  لصارت  هذه  لا    ةالحيالق  تأمل  تمل.تحُ شاقة  تعالى.   ؛قوله 
خل من  الحكم  بعض  لا الْأانْ عااما خالاقاها وا }قها:  لندرك  هااا  دِفْءٌ واماناافِع  وامِن ْ  ونا تَاْك ل    ك مْ فيِهاا 

ا  تاك ون و دٍ لاْ تَاْمِل  أاثْ قاالاك مْ إِلىا ب الا ( وا 6)  ونا ح  تاسْرا   ونا واحِينا لٌ حِينا ت ريَ  ا جماااها ( والاك مْ في5ِ)
لغِِيهِ إِلا    .[7 -5  نحل:{ ]الراء وفٌ راحِيمٌ لا   ك مْ الْأانْ ف سِ إِن  راب   بِشِقِ   بِا
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أ،ل      المخلوقات    ومن  خلق  نر الحكم في  بها على   الاستدلال  :حولنا في كل مكان  ااهالتي 
و،الله    معرفة بعبادته بالغيب، وهذه العبادة لطالب  ه قدبحانسفهو  ل،  عز  تتمنا  بالصورة   ن 
 به. س عبودية لله: أعلمهملنافثمكثر ابه سبحانه حق المعرفة،  معرفتنا    ر،وة إلا من خلالالم

  الدنيا ليتعرففيلبشر أن يراه  من احد  كن لألا تدركه الأبصار، ولا يم  -عز و،ل-والله  ..  
 ه؟!فعر لنا إذن أن ن فإليه.. فكي

ــب   ــ ـــ ــــبرنا ســ ـــ ــــد أود حانه أخــ ـــ ــفات، وقــ ــ ـــ ـــاـء وصــ ـــ ــهــ أسمــ ـــ ـــاـلى أن لــ ـــ ــ وتعــ ــ ـــ ـــاـ في ارها ومظر ع أســ ـــ اهرهــ
ــ  ، فكـــــلمخلوقاتـــهـ ــزـ و،ـــــل-ف بالله مخلـــــوق يحمـــــل شـــــهادة تعريــ ــرـف  -عــ ــاـ لنعــ ــاـ أن نقرأهــ علينــ

ــاـر  ـــن خلالهــ ــاـ مــ ــهـ ،بنــ اـ لــ ــ ـــك علـــــى عبادتنــ ـــنعكس ذلــ قِ الن  فِي خا إِ } :فيــ ما ل    ْ ضِ اوااتِ واالْأارْ س     
تِلاا  ارِ لْا وا  لِ فِ الل ي      ْ وااخ      ْ تٍ الن  ه      ا ابِ )يَا ذكْ  ذِينا ( ال        190 لِأ ولي الْأالبْ      ا ار ونا اللَّ ا قيِا  ي      ا  ام      ا

ى ج   وداا واعال      ا وبِِمِْ واي ا واق  ع        قِ ن        ر ونا فِي خال      ْ ا خا  ت افاك        ا م      ا مااوااتِ واالْأارْضِ راب  ن      ا تا لاق      ْ الس       
ا طِلاا  هاذا ابا ال  بْحااناكا فاقِناا س  بِا  [.191، 190ن:  مراع ]آل  {ارِ ن  عاذا

مخلوقات الله  فالت   الصفكر في  هؤلاء  إدر   الحينقاد  الحكمة من خلقهإلى  خالاقْتا ا  ما }  :ااك 
ا بِا  ابا س  }  :س على عبوديتهم لربهممما انعك  ؛{طِلاا هاذا  .{بْحااناكا فاقِناا عاذا

واالْأارْضا ءا  اس ما لناا اقْ واماا خالا }  :حاشاه-من باب العبث    كونا الفي هذ  اشيئً   اللهفما خلق    
طِلاا ماا  وا  ن اه ماا بِا  يمة.عظلحكم بل  [27{ ]ص:  ب اي ْ

 لحكمة من التشريع:ا
ــن مظــاـهر الحكمــةــ العظو    لْنااكا إِلا  وام  ا } :يمــةـ.. الشــرــيعةمـ الامِينا  ا أارْس  ا ةا للِْع  ا  { ]الأنبيــاــء:راحَ   ْا

 تهم.حتصب في مصل  الله لعباده إلا لحكمة يشرعهع فما من تشري [،107

ن هذاقد  عم،  ..  ظاهر  البعضالتش   يكون  على  شدة  فيه  رحم  ،ريع  فيه  لللكنه    ،وعمجمة 
الْقِصا }  :لقصاص في القتلىكا { ]البقرة: مْ ت ات  ق ونا ك   الْأالبْاابِ لاعال  اصِ حايااةٌ يَا أ ولي والاك مْ فِي 

 يحيي الكثير والكثير.  لقليلالقصاص على احكم    بيق[ فتط179
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ا  با ك تِ }  :يل اللهبالقتال في سوك..   لاك مْ واعاساىلْقِتا عالايْك م   ئاا راه  تاكْ   أانْ   ال  واه وا ك رْهٌ  وا شاي ْ
ب وا شا  خايٌَْ لاك مْ وا واه وا  ئاا واه وا شارٌّ لاك  عاساى أانْ تَِ   {  م ونا  ت اعْلا  لاا  وااللَّ   ي اعْلام  واأانْ ت مْ مْ ي ْ

 [.216رة:  بق]ال

 {  مْ ى لها  زكْا وايَاْفاظ وا ف  ر وجاه مْ ذالِكا أا هِمْ نْ أابْصاارِ ا مِ ينا ي اغ ض و نِ مِ للِْم ؤْ   ق لْ }وكغض البصر:    ..

 .[30: ]النور

 ت الكونية:لحكمة من الآياا
و،ل-  الله   الآ  يرسل  -عز  من خلال  رسائله  العيالنا  والحكمة  الكونية،  ة من هذه ظيمت 

الل  الرسائ لحقيقة    تعريفهي  والانتباه  وأننا سلا   فيناو،ودبه سبحانه،  ت في أي نمو دنيا، 
تِ  } :قاهث نللحظة   وِْ إِلا  واماا ن  رْسِل  بِِلْْيَا  [.59]الإسراء:    {يفاا تَّا

يؤدي إليه في الغالبفهو آية طمع في رحمته لم  ق آية تخويف بالله و،بروته، وكذلك فالبر     ا 
تهِِ نْ آوامِ }  :نزول المطر  من الْبِاْقا خاوْفاا    يَا ي حْيِي بهِِ ءا ف ا لس مااءِ ماا اي  ن از لِ  مِنا ا وا ماعا طا وا ي ريِك م  

يَا  فِي ا إِن  تِا الْأارْضا ب اعْدا ماوْ   [.24{ ]الروم:  مٍ ي اعْقِل ونا تٍ لقِاوْ ذالِكا لْا

 كمة من الًبتلاء:الح
عباده    -و،ل  زع-  الله   أباليبتلي  أموالهم،  في  صحنقص  في  تو  أو  أعدائهم تهم،  سلط 

 تلاء.بصور الا  من  ك لعليهم، أو غير ذ
الا   فيبتلاهذا  يحمل  قد  مظاهر   ء  في  تصب  عظيمة  حكم  له  لكنه  الشر   هؤلاءصلحة  ه 
بعال فالابتلاء  له حكمةضيباد،  الرزق  اللَّ   }  :ق  باساطا  لعِِباادِهِ    والاوْ  الْأا لا الر زِْقا  فِي  رْضِ ب اغاوْا 

رٍ ما   ز لِ  والاكِنْ ي  ن ا   [.27:  { ]الشورايٌَ صِ خابِيٌَ با  هِ دِ ا ياشااء  إِن ه  بعِِباابقِادا
 ه.بعباد  -عز و،ل-ات اليد رحمة من الله  ضيق ذأرأيت أن    
الع  .. الذيذاأما  والنقص  ففيه حكم عظيمة،  ي  ب  به الأفراد أو الأمم  وذلك في كونه بتلي 

ه مْ  واأا } :إليه  للجميع على العودة ابالله، وحثً   رسالة تذكير ابِ لاعال  خاذْنا  {جِع ونا ي ارْ  ه مْ بِِلْعاذا

 [.48لزخرف:  ا] 
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اظهو ف   في  الفساد  ولكنلأرض  ر  العاصين،  لعباده  الله  من  يحمل فيعقاه  عقاب  طيب  اته  
بهمرحم واالبْاحْ }  :ة  الْبِاِ   فِي  الْفاسااد   أايْ ظاهارا  بِماا كاساباتْ  الن  دِ رِ  ب ا اسِ ي  ليِ ذِيقاه مْ  ال ذِي   عْضا  

 [.41  ]الروم:{  نا و ل ه مْ ي ارْجِع  عامِل وا لاعا 

 :ياةمن أحداث الح ةالحكم
و،ل-  لله   ي  مكَ ح    -عز  وراء كل حدث يحدث للعبد في   إلا  الحياةأحداث    ، فماومهمن 

بالله  ت  آيات  و،ل-عريف  و   -عز  وبالنفس  العظيم،  و الصغير،  قدرها  وقدره  ا درهقوبالدنيا 
تِ اللَِّ   آي  تهِِ فاأا ي ريِك مْ آيَا وا }  :المهولرها ة وقدالحقير، وبالآخر   [.81{ ]غافر:  ت  نْكِر ونا يَا

الله يعظم قدر  أن  ه  هذا من شثمنئل فإن  اءة تلك الآيات والرسااحد منا قر سن الو ندما يحُ وع  
ينيب إلى دار و   رعن دار الغرو افى  جعله يتعنده، ويصغر قدر نفسه، ومن شثمنه كذلك أن يج

نماذج هذه الر ود..  الخل ير سائل حدوث أشيومن  ن ايعلم بإمك  الإنسان، ولو كاندها  ياء لا 
سْتا نْت  أاعْ والاوْ ك  }  :طتهحي  حدوثها لأخذ { نِِا الس وء  س   واماا ما يَِْ ت  مِنا الْْا كْث ارْ لام  الْغايْبا لاا
عل  [188]الأعراف:   محدفالإنسان  بالغيب،مه  ،اهل  من شثمنه  وه  ود..  أحسن إذا    -ذا 

أحداث   مع  تالتعامل  التي  تلك  الحياة  به    -قة  لحقياؤكد  يؤدي  نفسه   قدر  رصغاإلى استأن 
 ق الدائم بربه.تعلوال

ا..   هذه  الأشيا  لرسائلومن  ورؤ ا  كالحيوانات المخيفة   ءرؤية  اللمفترسة،  والحشرات ية  فئران 
  لنا.اية اللهدا احتيا،نا لحمم ومن ثم  ؛ة ضعفنابحقيق تذكرنا  لةرسافهذه  المقززة، 

ويمثلزنا  جعالتذكير بمدا  رسائل  ومنها  ..   إرادتنا،  إنفاذ  تععن  قوله  مْلِك  أا   ق لْ لاا }لى:  اها 
ن افْعاالنِ افْسِ  اللَّ   إِلا  ماا شااوالاا ضارًّا    ي  تر   ،ر ذلك كثيرةو [ وص188]الأعراف:  {  ءا   يدفثمنت 

ن تلد زو،تك ذكراً تريد أ  ..يقظما فلا تست  في وقتاظ  د الاستيق، وتريالنوم فيصيبك الأرق
 .فتلد أنثى و..

فق..   التذكير بمدا  رسائل  إلى اللهومنها  إِ لْ  ق  }  : عز و،لرنا  أاصْبا أاراأايْ ت مْ  مْ غاوْراا حا مااؤ ك  نْ 
ماعِينٍ   تيِك مْ يَاْ فامانْ   ويم  [.30لملك:  ]ا{  بِمااءٍ  الرسائل كثيرة  هذه  اوأشكال  ع ميلمرض بجثلها 

 ة، و...وتعطيل الداب  ،كانقطاع الماء  دادات نقص الإمصوره، و 
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ير أحوال ا،ئ للبعض، وتغلمفراق: كالموت افوأنها دار  رسائل التذكير بحقارة الدنيا    اومنه  ..
 الغنى للفقر.ن  للذل، وم  زالصحة للمرض، ومن الع لناس منا

 قرآنية:ج نماذ
الحو    صور  بيان  في  القرآن  إفاضة  بقد  فكمة،  مع  تطبيقنماذ   يانأفاض كذلك في  لها   يةج 

 ور.صوالع  حدثت على مر الأزمان

الكهفمن     لأهل  حدث  ما  ظلو   ،ذلك  ثفقد  نائمين  عام..لاا  الوقت لما  ثمائة  هذا  ذا 
ولمتحديدًا قليل..  فترة  استيقظوا  ث  اذا  بعدهة  عظاماتوا  لحكم  ذلك  لِكا }  :يمة.. كل  واكاذا

 [.21لكهف:  { ]اهاافيِ با  حاقٌّ واأان  الس اعاةا لاا رايْ اللَّ ِ   م وا أان  واعْدا لا ي اعْ أاعْث ارْنا عالايْهِمْ لِ 

م الله ث أماتهم هقضية أحياولإثبات تلك ال عث،الناس فيه الب ينكر بعض  عثوا في زمانلقد بُ   
 .م أعينهمبأ  تهم تمكين الدينيمهمتهم ورؤ انتهاء بعد  

لفرعو ومن  ..   ما حدث  ابتلاءات و   نالنماذج كذلك  من  القرآن    بينم   قومه  من لنا  الحكمة 
 {  ر ونا ذ ك  عال ه مْ يا رااتِ لا ٍْ مِنا الث ما قْ فِرْعاوْنا بِِلسِ نِينا وان ا والاقادْ أاخاذْنا آلا } :لىورائها بقوله تعا

 [.130:  الأعراف]

موسى  ..   قصة  م  الخضرمع    وفي  لمأبلغ  ت،  المشيئةظاهر الحكمة في  ثال  من   بدووالتي 
الظاه الس فِينا }  :قيةة أو غير منطؤلمة مريالناحية  ي اعْما كا  فا ة  أام ا  لِماسااكِينا  البْاحْرِ اناتْ  ل ونا فِي 

أاعِيب ا دْ فاأارا  أانْ  واكا ت   وارااءا هاا  ما انا  يَاْخ  ه مْ  غاصْباا  ذ   لِكٌ  واأام  79)ك ل  سافِيناةٍ  الْ (  م  ا  فاكاانا   غ لاا
ي    فا أاب اوااه  م ؤْمِنايْنِ  أانْ  ماا خايَْاا مِنْه  أانْ ي  بْدِلها ماا رابِ     دْنا ( فاأارا 80 واك فْراا )ماا ط غيْاانا ه  هِقا رْ خاشِيناا 

 [.81  - 79كهف:  { ]الاواأاقْ رابا ر حَْا   زاكااةا 

ير، والله يريد أن دون الع،وا يريالصحابة خر كمة العظيمة في غزوة بدر، فلحلت مظاهر اوتج  
و ينتصر الحق يرييزه،  نهم ن لأائفو خوا الكفار، والمسلمون  يقاتلمين أن  المسل  د منق الباطل.. 

يستعدوا له،  لم يخر،وا من أ،ل ذلك  قاا يإِن  فارِ لحاْقِ  وا تِكا بِِ مِنْ ب ايْ راجاكا راب كا  خْ كاماا أا }  :ولم 
لا  الْم ؤْمِنِينا  مااادِل و ( يُ ا 5)  كاارهِ ونا مِنا  ا ت ا   ناكا فِي الحاْقِ  ب اعْدا ماوْتِ واه مْ نا إِلىا الْ اق و سا ا ي   كاأانَّ ا باين 
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اللَّ     (6)ونا  ي انْظ ر   ياعِد ك م   الط ائفِاتايْنِ  واإِذْ  إِحْداى  وا أا   لاك مْ  أان  ت اواد ن اا  ذا ونا  غايَْا  الش    كاةِ وْ اتِ 
ق    أانْ يد  اللَّ   تاك ون  لاك مْ واي رِ   [.7 - 5]الأنفال:  { ينا افِرِ داابِرا الْكا  عا قْطا الحاْق  بكِالِمااتهِِ واي ا يَِ 

 بأمثالها:  ا وم بهاأعمال يفضل القي

الحتب  ت -1 مظاهر  لها  ع  التطبيقية  والنماذج  الق  نمكمة  وردنا  وحخلال  لورآني،  تم   بذا 
خت أكثرتخصيص  أو  المهم  مة  الموضوع  العمل  ،لهذا  عل  مع  م  تجاوب ى  الدائم  ع الفكر 

 وك.السل  ىعل ينعكسل والقلب و في العقله  حتى يرسخ مدلو   ،المشاعر

ي انْظ ر وا فِي }  :لبحث عن الحكمة من خلقهاتهاد في االا،و  مخلوقات الله  ر فيالتفك   -2 أاوالاْ 
الس مااوا لا ما  وااك وتِ  خالا لْأا اتِ  واماا  اللَّ   رْضِ  أا قا  عاساى  واأانْ  شايْءٍ  مِنْ  ياك ونا   قادِ  نْ   اقْتراابا  

 [.185ف:  { ]الأعراأاجال ه مْ 

السحاب وإلى ، وننظر إلى تساعذا الابهلقها  ا وفي حكمة خفيه  كرماء ونتف الس ظر إلىفنن..  
تعالىل شيء.. تأمل  الجبال وإلى ك لاك مْ مِنا   زالا واأان ْ اتِ واالْأارْضا  وا ماام نْ خالاقا الس  أا }  :قوله 
ناا بهِِ أانْ ب ا  فا الس مااءِ مااءا   [.60لنمل:  ]ا  {ائِقا ذااتا بِاْجاةٍ حادا  ت ْ

الحرأأ..   من  يت  الورو كمة  والأزهاخلق  من  د  وغيرها  شثملنباار  من  والتي  أن  تات  تثير نها 
في   رؤيت  ،النفسالبهجة  بعد  الإنسان  ف  اهلينطلق  سعيدًا؛  بروح ي  يؤدفرحًا  العبادة 

 ... وهكذا.؟!،ديدة

ينين ولماذا العر في  ك التفك  ن ذلعظيمة.. وممن حكم  يه  ر في خلق الإنسان وما فالتفك   -3
تك ذلك.. أعلى من ذلك أو أسفل من    كان  وا لفي مكانه  ر. والتفك  ؤية بعين واحدة.ن الر لم 
مكان  والتفك   في  والفم،  ر  وتركيبيهما...  هلمو الأذنين  هو في  المك  و ذا  ولمان،  لا الشفتين  اذا 

 كذا.يهما... وهفاصل فالمو الأصابع واليدين ووضع عظام..  يو،د بهما  

،تهاد ، والابادهعا الله للتي يرسلهرسائل الإلهية ااءة السن قر  أحداث الحياة وحر فيالتفك   -4
معرفة الحكمة   ئل ناك رساهف..  ل ما يمر بالإنسان من أحداث من ورائها، وهذا يشمل كفي 

 أو رزق.مال  صحة أو  قص فيمنع ون
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 وهناك رسائل عطاء وتوفيق...  

 نسيان.والرق ة وقهر كالمرض والأعز ناك رسائل  وه..  

 الله في كل طرفة عين..  إلى جا فقير ومحتنه ضعيف و وأ  ،سانيف بحجم الإنل تعر وهناك رسائ

 م.تعرف من ورائها على الله الحكيحسن قراءتها و والسعيد من أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 عشر  الثالثوذج  النم

 يزيمان بِلله العز الإ
ــةـ،لعـــزـة هـــــ ا   ــرـ  ي الرفعــ ــدرة والقهــ ــاـة، والعزيـــزـ هـــــو اوالمنعـــــ والقــ  ع الـــــذي لاالمنيـــــ  ،القـــاـهردر، لقــ
ــب،يغُ ــ ـــــ - والله الــ ـــزــ و،ــ ـــزــ  -لعــ ـــزــة عزيــ ـــةــ طمعــ ـــةـلقــ انا ي رِ } :ودائمــ نْ ك     ا ز ةا فالِ م     ا هِ ي     د  الْع     ِ ل      

يع    ا  ز ة  جماِ ــاـطر: {االْع   ِ ــزـة، فالمـــــن ا اشـــــيئً مـــــن البشـــرـ  حـــــد[، ولا يملـــــك أ10 ]فــ  :كـــــل ســـــواءلعــ
 [.65{ ]يونس: يمع  الْعالِ ه وا الس مِيا  يعا ةا للَِِّ  جماِ لْعِز  اوالاا يَاْز نْكا ق اوْله  مْ إِن  }

قوة إلا     علم إلا علمه، ولا مشيئة لك إلا ملكه، ولا  ولا قدرة إلا قدرته، ولا م،  الله  قوةفلا 
إلا  مشيئته،  لاإ رفعة  فاسبه    ولا  يستوون  لبشر جميبحانه،  في ذلهم   -عز و،ل-أمام الله  عًا 

و،ود ذاتي    وعدم  وفي  رتفعون  يشيء  قيمتهم  هس نف  لوقتابه،  إيميحد  عنده  فإن  انهم دها 
ا}  :وتقواهم م ؤْمِنِينا لاوْ عْ لْأا واأانْ ت م   ت مْ  إِنْ ك ن ْ عمران:  نا  ]آل  فالعلو عند الله مرتب139{  ط [، 
ق  فإذا نقص  بالإيمان، يهوي  عند ر مة العبد  ينقصت  لِلْ عالايْهِ مانْ يَاْ وا }  :اشيئً ف  اشيئً به وظل 
 [.81]طه:  {  ىف اقادْ هاوا   غاضابِ 

 يز:العز ان باللهأهمية الإيم

 ن كل صورم بدذا الجانب المهم له دور كبير في تخليص العخ بهسالرا  ميق واليقينان العالإيم   
الع مثل  يدعيها،  التي  الزائفة  بالمالالعزة  و بالمنصب أو بالثياب أو بالسبق أ  أو  أو بالجاه  زة 

 ... أو لبالجما أوأو بالقوة   أو بالنسب أو الأصدقاء باللغة

منه العزة، فهو بدونه لتمس ه يمولا باب  ىكسراً عللًا منتطرحه ذلي كذلك أنها  من فوائدهو ..  
 ء.وة.. لا قدرة.. لا علم.. لا أي شيل.. لا قما قيمة له.. لا لا

ثماره..   والمباهع  ب  ت ـُا  أنه  اأيضً   ومن  العبد التفاخر  عن  والتكد  ولم َ اة  لا ومن   بر على الآخرين، 
يقة ما نفسه حقوقت  لفي ا  ، ويرامه الحقيقييرا العبد حج  العزيز  باللهان  ق الإيمعم  خلال

 ا شاء.عها عنه لرفعها وقتملو شاء أن يرف  عالىوتأسباب، وأنه سبحانه و  مواهب  حباه الله من
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نفس   ،وةلمر ر ااومن الثم..   يذل   ..ليل مثلهه لعبد ذكذلك: عدم التذلل للمخلوقين، وكيف 
اإنه   المعرفة  عز  والأمر كل  يملك   الذيلعزيز  بالله  شيء،  و وحده كل  بيده،  يد مقال  هله 

 ت والأرض.السماوا

الومنه  .. هذه  ومبعث  الكافرين،  على  العزة  إلىه  عزةا  الانتساب  و،لو  عز  الله  وليس    ،
يرا الكافر على حقيقته عبدًا ذليلًا مهالمف  ،اتيًّ اذ  اشيئً مبعثها   بكفره..    عندانًا  ؤمن  راه يالله 

 «.اشيئً وي في الكون  الا يس   ن ديمن غير»والمرء   :ددفير 

 الإلهية:   ةزالع صور  من

 ومن ذلك:  ة،لرفعة تشمل كل الجوانب التي بها تكون اور الإلهية للعز الصو 

لك: عزة
 
 الم
و،ل-الله  ف ال  -عز  شا س بْ فا }  :لهككون يملك  مالاك وت  ك لِ   بيِادِهِ  ال ذِي  وا حاانا  إِلايْهِ يْءٍ 
 .[83]يس: {  ونا ع  رْجا ت   

مْت مْ وا ال ذِينا زاعا ق لِ ادْع  } :ذرةل ثقالو مو ه يملك أي شيء مهما كان حجمه د غير حلا أو   
اللَِّ  لاا   مِثْ قاالا لِ يماْ مِنْ د ونِ  رْضِ واماا لها مْ فيِهِماا مِنْ شِرْكٍ فِي الْأا    والاا ر ةٍ فِي الس مااوااتِ ذا   ك ونا 

ه مْ   ماا لاه  وا   .[22: { ]سبثمظاهِيٍَ   مِنْ مِن ْ

والرسل  الملا  حتى   لاوالأنبياء.ئكة  الكون  ائً شيون  لكيم  .  هذا  مِنا }  :في  لاكا  الْأامْرِ لايْسا   
 [.128{ ]آل عمران:  شايْءٌ 

ك مْ  مِ آت وه مْ وا }  :عز و،للك لله ا وما حولنا م  نفكل ما في أيدي     {  نْ ماالِ اللَِّ  ال ذِي آتَا

 [.33ور: ]الن

سبيل لى  ع  -ل،عز و -بات ومنح من الله  إلا ها هي  فمنمتلكها    من أشياءندنا  ما ما عأ  
على سبعاالإ وليست  بمرة  الحقيقي،  الملك  وتعالى  يل  أنه سبحانه  مالعنى   ،قيقيالح  كهاهو 
هاارْ ث  الْأا ن  نَاْن  نارِ إِ }  :لا محالة ؤول إليهوست  [.40{ ]مريم:  ضا وامانْ عالاي ْ
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كِ  الْم لْالِكا  الل ه م  ما ق لِ } :اءعطالمنع وال ه الحق فيوحدلمطلق، له  االملك  ا  صاحب هذهو  و   
 كا الْْايَْ  نْ تاشااء  بيِادِ ذِل  ما نْ تاشااء  وات   ما ز  وات عِ  لْم لْكا مِِ نْ تاشااء  نْ تاشااء  وات انْزعِ  االْم لْكا ما   ؤْتِ ت   

 .[26ان:  مر { ]آل عإِن كا عالاى ك لِ  شايْءٍ قادِيرٌ 

س ول ه  أامْراا أانْ اللَّ   وارا   قاضاىذاا  م ؤْمِناةٍ إِ لاا  م ؤْمِنٍ وا كاانا لِ   اواما }  :التشريعالحق في    وله وحده..  
 [.36{ ]الأحزاب:  رهِِمْ أامْ مِنْ  ونا لها م  الْْيَااة  ياك  

ي  وله وحده الحق في أن..   ت اعْلامْ أان  اللَّ ا لاه  }  :غفريعاقب أو  رْضِ الْأا  وا مااوااتِ الس    ك  م لْ  أالاْ 
 .[40{ ]المائدة: شايْءٍ قادِيرٌ عالاى ك لِ    وااللَّ   لِمانْ ياشااء   ر   فِ  واي اغْ  ياشااء  نْ ي  عاذِ ب  ما 

 عزة القوة:
ابا أان  الْق و ةا   م وا إِذْ لا وْ ي اراى ال ذِينا ظا والا }  :لك القوة جميعًايم  -،لعز و -الله  ف    ي اراوْنا الْعاذا
يعا للَِّ ِ   [.165: ]البقرة{  ا جماِ

تو،د     الكو   فيقوة  ولا  قغن  هذا  فيوتهير  نراها  قوة  وكل  شك صافق  مخلو   ،  لا  حبها 
فلا  ي و،ل،  عز  الله  من  باللهستمدها  إلا  قوة  ولا  تأم.حول  تعالى  ل.  ال ذِي اللَّ   }  :قوله   

باةا و ةٍ ضاعْفاا واشا ب اعْدِ ق     مِنْ  جاعالا ةا ث    جاعالا مِنْ ب اعْدِ ضاعْفٍ ق  و  ث    ضاعْفٍ  خالاقاك مْ مِنْ   {ي ْ

 .[54  :الروم] 

ت   نراها  قيقة القحلنا    ؤكدفالآية   هو  لشباب، وأن الذي يعيرنا إياهاأبداننا حال افي  وة التي 
 منا عند التقدم في السن. خذها، وأنه سبحانه يأالله

منو غر فالم   بقوته  قو   ر  لديه  أن  يظن  الذي  هو  فيماو   ذاتية،ة  البشر  من   حباه الله  ينخدع 
 .ك له.ا ملوة ويظن أنهأسباب الق

   العلم: عزة
أانَّ اا فِي والاوْ }  :لم جميعًاعنده الع  -عز و،ل-  اللهف   أا     مِنْ شاجاراةٍ  ه  د  واالبْاحْر  يما    مٌ قْلاا الْأارْضِ 

عاة  أابِْ    [.27لقمان:  { ]حاكِيمٌ زيِزٌ   عا ن  اللَّ ا داتْ كالِماات  اللَِّ  إِ  ماا نافِ رٍ مِنْ ب اعْدِهِ ساب ْ
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م   يتعلفما  علم  ان  مصدرهنسالإمه  الله  من  إلا  لا س بْحاا  قاال وا}  :ن  عِلْما  لاا  مااناكا  إِلا    ناا 
يولا  ،  [32{ ]البقرة:  عال مْت اناا يط ونا   والاا }  :من علم الله إلا بالله  ايئً شعرف  يقدر أحد أن   يَِ 

 [.255ة:  { ]البقر بِشايْءٍ مِنْ عِلْمِهِ 

 القدرة: عزة

ومالقدرة كلهف   لله،  قدرة  ا  من  إلالم  هاانر ا  المخلوقات  من  ويستمدهاخلوق  عز   من الله   
والنار على الإحراقلبذرة على الإنبو،ل.. فقدرة ا لى والشمس عى الإرواء،  ء عللما، واات، 
والدفء  ى البطش،عل  ة، واليدم، والعين على الرؤين على الكلاالس وكذلك قدرة ال  ،الإضاءة 

على و... ك  والأذن  مستالسمع  ذلك  اللهل  من  و -  مد  بآن  -،لعز  وآنًا  بلحظة   :لحظة 
ه وا  واأان  } واأابكْا ه   )أاضْحاكا  واأان ه  43ى  واأا   (  أامااتا  قدرة   [44،  43  نجم:]ال{  حْيااه وا  فلا 
 خلوق إلا بالله.لم

 عزة القضاء:
ماا وا }  :مشيئة إلا به.. فلا  يئهاذ مش واه إنفلك أحد سه لا يمئز في قضاعزي  -عز و،ل-  الله
إِ تاشاا ياشااءا اللَّ   أا   لا  ء ونا   فبعلم الله وإذنهيء يحدث في الكون  [.. فكل ش30نسان:  { ]الإنْ 

 .[112ام: { ]الأنععال وه  ماا ف ا كا راب     شااءا والاوْ } :ومشيئته

 عزة الرحمة:
يرحمخزائن الر   -لو،عز  -  لله ضعها في قلب من ه، ويعباد  من  ا من يشاءالله به  حمة كلها، 

ها لعبد فلا ، وإذا منح[159ن:  { ]آل عمرا لها مْ ةٍ مِنا اللَِّ  لنِْتا راحَْا   اما بِ فا }  :من عباده  يشاء
يسلبهلأيمكن   أن  منه،  حد  منعوإا  عن  عبها  أن  ن  لأحد  فلا يمكن  لهد  ماا }  :يستجلبها 
للِن  اللَّ   ي افْتاحِ   مِنْ راحَْا   لا ا يم ْسِكْ فالاا م  واما   لهاااكا   مِ ْسِ ةٍ فالاا اسِ   واه وا الْعازيِز  عْدِهِ ب ا   نْ ه  مِ رْسِلا 
 [.2]فاطر:    {كِيم  الحاْ 

 عزة النصر:
منالف   لا  الله  عند  من  الب  نصر  إِ صْر  الن    واماا}  :شرعند  اللَّ ِ   عِنْدِ  مِنْ  عازيِزٌ لا   اللَّ ا  إِن     
]الأكِيمٌ حا  يتفالت الأسباب  مهما كان[، و 10نفال:  {   فهي في  ،ا طرف على آخروق بهتي 
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آياةٌ دْ كاانا لاك مْ  قا }  :ه وحدهر من عندالنصر، فلقد ،عل سبحانه  لب النصتستج  لا  النهاية
ي اراوْنا   سابيِلِ اللَِّ  واأ خْ فِي   تلِ  ت  قااتاا فئِاةٌ  ت اقا فِي فئِ اتايْنِ الْ   ؤاي دِ  ي   وااللَّ    لْعايْنِ مْ راأْيا امِثْ لايْهِ   مْ راى كاافِراةٌ 

 [.13ل عمران:  { ]آارِ ةا لِأ ولي الْأابْصا  لاعِبِْا لِكا ذا    إِن  فِي ناصْرهِِ مانْ ياشااء  بِ 

با لاك مْ ص ركْ م  اللَّ   فالاا غاالِ ي انْ  إِنْ } :من عند اللهدأ  يؤدي إلى النصر إلا ويب  فلا يو،د طريق  
 [.160{ ]آل عمران:  هِ  ب اعْدِ نْ ص ر ك مْ مِ ذِي ي انْ نْ ذاا ال  ك مْ فاما لْ ذ  واإِنْ يَاْ 

 :دايةلهالنور وا عزة
و،لع-الله  ف   الوحيد    -ز  المصدر  الس هو  والألنور  فيهنرض  ماوات  ن ور  اللَّ   }  :وما   

 ،رهبحانه، فلا نور إلا نو [ والكون كله ظلمة بدون نوره س35:  النور{ ]واالْأارْضِ تِ  الس مااواا
 { اء   ياشا نْ ما  ن ورهِِ ي اهْدِي اللَّ   لِ }  :انهسبحنوره  د من  ستمإلا ويُ ض  و،ه الأر ر على  وما من نو 

 [.35النور: ]

ــةـ إلى الحـــــ نـــــور البصـــــير النـــــور:  ومـــــن أهـــــم صـــــور   ــاـلله ة والهدايــ ــزـ و،ـــــل-ق، فــ و الـــــذي هـــــ  -عــ
راحا اللَّ   } :للإســـــلامر لصـــــدو رح اشـــــ ير القلـــــوب ويينـــــ  نْ ش    ا دْراه  لِلِْ أافام    ا مِ ف اه      س    ْ  ص    ا ى  وا لاا عال    ا
 [.22زمر:  ل]ا {ب هِِ ورٍ مِنْ را ن  

دِْي مانْ أا إِن  }  :همة سواهالم  بهذه  ولا يمكن لأحد أن يقوم   اللَّ ا ي اهْدِي  والاكِن   حْب ابْتا كا لاا تا
 .[56لقصص:  { ]امانْ ياشااء  

ا،تمعول   فإنه  لهم  بشر كال  و  هدايته  وأرادوا  واحد  ر،ل  يهتدي إلا  على   :الله  ءشاإذا  لن 
أا وا } ن از  لاوْ  إِلا ن  ناا  الْ يْ لنْاا  ئكِاةا واكال ماه  هِم   ام  مالاا وا  ماا كاان   ق  ب لاا عالايْهِمْ ك ل  شايْءٍ   شارْنا تاى واحا لْماوْ  

 [.111{ ]الأنعام:  مْ يُاْهال ونا راه  كْث ا  أا لاكِن  شااءا اللَّ   وا إِلا  أانْ يا ليِ  ؤْمِن وا 

 ة الحكمة:عز
 عز-  ه الصور جميعًا، فاللهلتتوج هذكمة  ورة عزة الحللعزة تأتي صلفة  لمختلصور ااه  مع هذو   

العزةو   ،شيء  يملك كل  الذي  -و،ل وخزائن  مفاتح  ف عنده  سبحانهكلها،  في   إنه  حكيم 
ف لعبادعزته..  الرزق  قهره  وبسط  بحكمة،  و لحك  بضهوقه  بحكمة، هدايمة،  إضلاله  أو  ته 
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ز  الْعازيِ ه وا   لاا إِلاها إِلا   ياشااء   كايْفا لْأارحْاامِ ر ك مْ فِي اي صاو ِ   ذِيال  ه وا  }  :به بحكمةومغفرته أو عقا
 [.6]آل عمران:  {  كِيم  الحاْ 

   رآنية:نماذج ق

القرآأ   تطن  فاض  نماذج  ذكر  لصو في  وأفابيقية  المختلفة،  العزة  بياكذلك في  ضر  نم  اذج ن 
 يتهم.نها نتذاتية وكيف كا للمغترين الذين توهموا أن لهم عزة

قوة  نه لاأبين لهم جميعًا لي لناسبه ا اللهالذي تحدا المثال   :لعزة القوةالتطبيقية  من النماذج  ف  
قوته أاي   }  :إلا  الن  يَا  ض رِ هاا  فااسْتا اس   ماثالٌ  ال ذِينا    مِع وابا  إِن   مِ تادْع  لاه   د  ونا  لانْ ونِ نْ  اللَِّ    

بِا والا  لْ ق وا ذ بِا ئا ه م  الذ  نْ ياسْل ب ْ لاه  واإِ   او وِ اجْتاماع  يَا الِب  ع فا الط  ه  ضا مِنْ   سْت انْقِذ وه  ا لاا يا بِاب  شاي ْ
 [.74  ،73: { ]الح قاوِيٌّ عازيِزٌ  لا دْرهِِ إِن  اللَّ ا  حاق  قا ا اللَّ ا ( ماا قادار و 73طلْ وب  )الْما وا 

أم ع..  اا  خاصية  سلب  في  ،لية  ظهرت  فقد  القدرة  الن  لإحراقزة  إم  ،رامن  دها داوعدم 
ر  ك و   ا يَا لْنا ق   }:  إبراهيم  فار حرق  حين حاول الكعلى ذلك  ة  بالقدر  ماا داا وا ني ب ارْ نا سالاا

 [.69نبياء: { ]الأيما عالاى إِبْ رااهِ 
ذبح ابنه إسماعيل   م  براهيع عندما أراد إطلسكين بالقدرة على القاد اكذلك عدم إمدو   
 نفيذًا لأمر الله..ت

ت  ج.. ومن النماذ  فعند ا  لمحمد    اء، ما حدث عزة القضبين  التي   ركونش قد أراد الملهجرة، 
و ولكن الله  قتله،   وهجرتهتعالى  سبحانه  نجاته  أرادفكان  ،  أراد  ال  واإِذْ  }  :ما  بِكا  كْ ر   نا ذِييما
ْرجِ وكا وايماْ  أا ل وكا وكا أاوْ ي اقْت   ليِ  ثبْتِ  كافار وا  كْ ر  اللَّ   وا وْ يَ   {اكِريِنا  الْما خايَْ   للَّ   اك ر ونا وايما

 .[30]الأنفال:   

نم..   عزة  ومن  الر لرحمااذج  نجاة  وهودوص  سل كنوحة  بالرحمة،  السلام  عليهم  الح   وإصابتهم 
ناا ه وداا واال ذِ نا نا  م ا جااءا أامْر  والا }  :هم العذاب المبينم من الذين حق عليدون غيره  الإلهية ينا ي ْ

مِ ي ْ ا وانا  ن  مِ  ةٍ آمان وا ماعاه  بِراحَْا  ابٍ غاليِظٍ نااه مْ   [.58  { ]هود:نْ عاذا
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الحكمةوتتج   عزة  ب  لى  غزوة  ي  واإِ }  :درفي  التْ اقا ذْ  إِذِ  ت مْ  ريِك م وه مْ  أاعْي  ي ْ قاليِلاا فِي   نِك مْ 
 [.44  ]الأنفال:  {الْأ م ور   ع  ت  رْجا ولاا واإِلىا اللَِّ   أامْراا كاانا مافْع  للَّ   يا اأاعْي نِهِمْ ليِ اقْضِ   واي  قال لِ ك مْ فِي 

الهداي   عزة  فتتمثلأما  آمامرأ  في  ة  التي  فرعون  و،و ة  رغم  أنت  مدها في  بالكفر ،واء  فعمة 
 يهما السلام.وط علح وليمان زو،تي نو في عدم إ مثل كذلك والضلال، وتت

ول ، ومن نز تالهم مع المؤمنينبدر من نزول الملائكة وقفي  حدث    من نماذج عزة النصر ماو ..  
وغلما من  ير  طر،  الذلك  ذلالتثمييدات  ومع  تكنغيبية،  لم  النهذه    ك  هي سبب  صر الأشياء 

فالنصرالحقيقي غِيث ونا  تاسْتا إِذْ }  :حانهأخبرنا سبله، كما  ن عند الله وحده لا شريك  كان م  ، 
ئكِاةِ    د ك مْ بِاِلْفٍ مِنا  مِ ِ أاني ِ فااسْتاجاابا لاك مْ  ك مْ  راب   اللَّ   إِلا  ب شْراى  عالاه  ا جا ( واما 9)  ينا م رْدِفِ الْمالاا
 [.10، 9ل:  ]الأنفا{  حاكِيمٌ    عازيِزٌ  اللَّ ا مِنْ عِنْدِ اللَِّ  إِن  لا  صْر  إِ واماا الن     بهِِ ق  ل وب ك مْ ئِن  لتِاطْما وا 

نمو ..   عزة  من  الأاذج  غزوة  في  حدث  ما  عندمالقوة  اللهحزاب  ألقى  قلوب ا  في  الرعب   
هلعخائ  بحوافثمص  ،لمشركينا أماكنهم    ؛ينفين  من  يفرون  ،علهم  حيو ويعودمما  أتوان   :ث 
اللَّ   } ي اناال وا خايَْا بغِا   ال ذِينا كافار وا  واراد   لاْ  واكافاى  يْظِهِمْ  الْم ؤْمِ اللَّ   ا  الْقِ   اللَّ   قاوِيًَّ واكاانا  تاالا  نِينا 
 .[25زاب:  ]الأح{ اعازيِزا 

 ئفة:نماذج للعزة الزا
عر و    القمع  يعرض كذلو لنماذج    نآر ض  فإنه  الإلهية  العزة  الذين   اذجنمك  صور  للمغترين 
أسباب دعوا  انخ من  لديهم  بها    نواوظ  ،بما  يرتفعون  أو  يملكونها  غيرهم،  أنهم  هذه   ومنعلى 

الاالنماذج:   و نموذج  الغترار  بالمال  العزة  قزائفة  في  إِنَّ ا قا }  :ارونويتمثل  أ وتيِت ه   الا  عِ ا  لْمٍ عالاى 
 [.78  ]القصص:{  ينْدِ عِ 

بالأولاد  ..   الاغترار  الجنتينضيالو ونموذج  ويمثله صاحب  ف اقاالا وا }  :اع  ثماارٌ  لاه   لِصااحِبِهِ كاانا   
يَ ااوِر   أاكْ واه وا  أانا  مااه   مِنْكا  وا ث ار   ن ا لاا  لنِ ا وا ظااواداخالا جان  تاه  واه  (  34فاراا )أاعاز   ا فْسِهِ قاالا ما لٌِ 
أانْ أاظ ن   ا )أا   هاذِهِ   يدا تابِ     أاظ ن  الس  35بادا اجِدا ت  دِدْ قاائِماةا والائِنْ ر    ةا عا ا( واماا   خايَْاا ن   إِلىا رابيِ  لأا

قالابا  هاا م ن ْ  [.36-34{ ]الكهف:  امِن ْ
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ل وا اقِ  واقا يَِْ الحاْ لْأارْضِ بغِا وا فِي اكْبِا  فاأام ا عاادٌ فااسْتا }  :اد.. قوم عغترار بالقوةالاومن نماذج  ..  
 .[15{ ]فصلت:   مِن ا ق  و ةا أاشاد  نْ ما 

 الرؤية:  وحوض
مفو    يستقر  الكي  فلهوم  الأذهان  في  الإلهية  ععزة  للإنسان  يكشف كذلك  القرآن  ن إن 

وأنحقيقته يمتلك عزة ذ،  لا  فثمصله هو ااه  والتية  وحتى لا من ذهب ولا فضة،  تراب..  لطين 
والفال فلن  أصل  اهم  ضة إن كاناذهب  أا خا }  :ن دون مولاهن العزة مم  اشيئً   له  يضيفاه   لْقا وابادا
نْ   .[8،  7:  السجدة{ ]لاةٍ مِنْ مااءٍ ماهِينٍ لاا جاعالا ناسْلاه  مِنْ س    ث    (7ساانِ مِنْ طِيٍن )الإِْ

 أنه ضعيفذرة، و  ة عين، وفقير لا يملك مثقالفبعد طر   علم ما سيحدث له يوأنه ،اهل لا  
 دته.يع إنفاذ إرالا يستط  وعا،ز

حأذا    نكا  فمن   فقيراًاقبلعو باومن كان ،اهلًا    ؛قيرصل  فليس  ،   لاله إ  ضعيفًا، عا،زاً، 
 زة.لعوعنده مفاتح الغيب، وخزائن ا  ،التذلل لمن يملك كل شيء

 
 
 وبأمثالها:بها    فضل القيامأعمال ي

ا  عتب  ت -1 الإلهية  مظاهر  مع    فيلعزة  تجاالا،تهاالقرآن  في  م  وب د  العاطفة حتىالفكر   ع 
ويتشابك هذا المدفي اليقين  لولهامديستقر   لب، كل ،زءاً من إيمان القويش ع المشاعر  ول مل، 

 كثر لذلك.أبذا لو تم تخصيص ختمة أو حو 

ذاتية؟« -2 عزة  لك  الإ،ا  »هل  هذايمكننا  عن  القرآن  السؤال  بة  واكتشامن خلال  ف ، 
 ابة.حقيقتنا من خلال تلك الإ،

بأعال -3 عماقيام  تعبر  حقيقتنا،  ل  الو ن  لاد  واحأن  بلباسه أويفضل غير   منا   و،اهه أ  ه 
فالكل سواءمال للعزيز  ه،  أذلاء  والكل  والكل سواء في ع  هسبحان،  م امتلاك شيء دوتعالى، 

 لغير.به على ا عتزاز والرفعةذاتي يمكنهم الا
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الحو    هذه  ترسخ  أكلكي  القيقة  المناسب  من  فإن  وأكثر  بأثر  المقيام  من   ،تواضعينعمال 
م المساكينالجلوس  لك ، وكذميز على أحدالت  بوائجهم، وعدم طلفي قضاء ح  والسعي  ،ع 

 ذلك من صور التواضع.  وغير  ...هاة أو التفاخر بشيءاالمب خدمة الآخرين، وعدم

والاقادْ } :سن التذلل لهز يأتي بحب ما عند العزيفاستجلاز و،ل:   عفي التذلل لله  بالغةالم -4
اصاراك  نا  بِ للَّ   م   واأا   أاذِ بادْرٍ  ]آلةٌ ل  نْ ت مْ  أ،ل     [.123عمران:    {  السجود  صور  ومن   ؛التذلل: 

 [.19  { ]العلق:وااقْتراِبْ دْ  وااسْج  } :ن ربه وهو سا،دملعبد ك فإن أقرب ما يكون الذل

 قيمة لنا إلا به.  وأنه لا  ذلل لله عز و،ل،لغ في إظهار التاوالمقصد أن نب   

زة  ع، فالاشيئً من الأمر    يملكون  لنا لالأنهم مث  ؛ن الناس بعزةم  نريدها  ياء التيطلب الأش -5
 نخاف ونحذر.. نعز مملقه جميعًا، والله ألها لله، والله أعز من خك

بدون الله   اشيئً لا نساوي    كوننا  تعبيراً عن  "إلا بِللهلا حول ولا قوة  "ر  ذك  الإكثار من -6
 و،ل.  عز
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 لنموذج الرابع عشرا

 ميدلغنِ الحبِلله ا  الإيمان
و،ل-  الله   بأنه  -عز  نفسه  الح  وصف  بذاتهسبحانه  فهو    ميد،الغني  يطُع مقائم  ولا   .. 
يعا  مْ وامانْ فِي وا أانْ ت  إِنْ تاكْف ر  }  :رينلكافعليه.. لا يضره كفر اار  لا يجُ طعَم، يجير و يُ  ا الْأارْضِ جماِ

يدٌ  لا فاإِن  اللَّ ا   [.8{ ]إبراهيم: غانٌِِّ حَاِ

ت  إِنْ أا }  :ائعينطاعة الطه   تنفعولا    ت مْ لِأا مْ أاحْسا حْسان ْ ْ ف الاها ف سِ ن ْ ن ْ  {اك مْ واإِنْ أاساأْت 

 .[7]الإسراء:   

 عانِ اللَّ ا لاغانٌِِّ ن افْسِهِ إِن    لِ ا يُ ااهِد  دا فاإِنَّ ا وامانْ جااها }  :ينتفع بشيء من ،هاد المجاهدينلا    ..
 [.6{ ]العنكبوت:  الْعاالامِينا 

أان ْ }  :فقينالمن  إنفاقولا  ..   هاؤ لاا هاا  ت  ت مْ  فامِنْك  نْفِ ت   لِ   عاوْنا دْ ءِ  اللَِّ   فِي سابيِلِ  ي ابْخال  ق وا  مانْ  مْ 
 [.38{ ]محمد:  قارااء  واأانْ ت م  الْف    الْغانِِ   هِ وااللَّ    عانْ ن افْسِ بْخال   ي ابْخالْ فاإِنَّ اا ي ا مانْ وا 

 نَّ ااإِ فا ك رْ  وامانْ ياشْ }  :صية هو مرتكبهاعرر من المضا، والمتهستفيد من الطاعة هو صاحبفالم  
 [.12{ ]لقمان:  دٌ ي اللَّ ا غانٌِِّ حَاِ ك ر  لنِ افْسِهِ وامانْ كافارا فاإِن  ياشْ 

 صلحتك.لاحك لم.. صفسك.. إحسانك لنفسك سعيك لنلك أن معنى ذ   

عل العبد أن يجشثمنه ن من فإ ،بالقل  عميقًا راسخًا فيبح إيماناً  العظيم عندما يصهذا المعنى  
به عل  ؛و المستفيد الأول منهنه هبأا  رً ، شاعمستصغراً عمله  دوماً  ى أحد، ولا ومن ث لا يمن 

 ربه.منزلة عند  هه بيظن أن ل

 :لعابدالكون ا
هذا المدلول او    يؤكد  فاللهلتعرف على اللهمما  في مده من  يسبحه ويح  -عز و،ل-   الحميد، 

والأ مِ }  :ونهاراًليلًا    رضالسماوات  شا واإِنْ  بِِا نْ  ي سابِ ح   إِلا   ت افْقاه ونا لاكِ وا   هِ دِ مْ يْءٍ  لاا  نْ 



149 

 

شثمنه ن هذا من  إف  ،للهالعبد على عبودية الكون    فر  ، فإذا ما تع[44اء:  { ]الإسر تاسْبيِحاه مْ 
يجعل بلمستصغرً   امً دو ه  أن  مهما  أعماله  مهما ا  وتسبيحه  ولم َ غت،  يقر   كثر،  وهو  قوله لا  أ 

لاه  ت ساب ِ : }لىتعا الس بْع  واالْأا الس    ح   ح  بِِامْدِهِ فيِهِن  واإِنْ مِنْ شايْءٍ إِلا  ي ساب ِ مانْ   وا ض  رْ مااواات  
 .[44الإسراء:  { ]غاف ورااماا   إِن ه  كاانا حاليِمْ يحاه  لاا ت افْقاه ونا تاسْبِ  كِنْ والا 

عر مرتفع ت ست علبة ذايا، واشتر لو لى بائع الحفذهبت إرضى أحد الم يل أنك تريد زيارةتخ  
ا هذه نه عندما ير بأريض، وفي الطريق حدثتك نفسك يقك المدص  لىإا  وأخذتها وانطلقت به

فمالعلبة القي   زهو يمتلكك يه والوعندما وصلت إل  ..و.ه،  عنديسر بك، وسترتفع منزلتك  س ة 
تُ  بك  قيمثكشرات العلب الأبعفا،ثم  إذا  ل ه  ؟!هاوقتك  عور ذا سيكون شة من علبتك.. مار 
 ؟!اشتريتهوك وإعجابك بما  سيستمر ز 

نتعرف على اللهينبغ  اتهذ  مرالأ   قد ن  ي أن يحدث لنا عندما  فنحن   ت عايصلي ركالحميد.. 
ر بالزهو الله.. هذا الشعو ه المنزلة عند  علي  عظيمًا نستحق  اشيئً نا  لفع  أننا  حينهابالليل ونظن  

دا قرآن، وتعرفنا على م الحميد في الالغني  معنى  ما عشنا معسيذهب ويتلاشى إذا    جبوالعُ 
له  من  صورى  وعل  ،عنا  الله  تغناءاس الكون  فِي ي ساب ِ }  :عبودية  ماا  للَِِّ   وااتِ واماا فِي االس ما   ح  

 .[1{ ]الجمعة:  يمِ زيِزِ الحاْكِ لْعا لْمالِكِ الْق د وسِ ا االْأارْضِ 

عل   إذن  تمكين  فلنعمل  المعنى  ى  مهذا  عقو الإيماني  و ن  لأنفسنا لنزداد  وبنا  قللنا  استصغاراً 
 قوم بها.ن  تيلا اولأعمالن

هو     المعنى  هذا  على  للتعرف  مصدر  أفاض فيوأهم  الذي  معنى )الله   نعالحديث    القرآن 
وصو الغني وكذلك   ر(  عباده،  عن  الح  غناه  عميد  معنى  سومظاهر  له  الكون  بحانه، بودية 
لووحبذ ل  ا  ختمة  خصصنا  ختماتناذلك  وا،تهمن  مع القل  تفاعلفي    دنا،  الفكر  مع  ب 
 آياتها.
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 امس عشرلْج اذ النمو 

 و الله أو النارعف
الإيمانو    من  بنا  المستهدف  لوبنا بأنه لن  قفيفي عقولنا، والإيمان    ينء اليقبهذا الجانب هو 

 أو النار. جمها، فإما عفو اللهمهما كان حنا أعمالنا تنجي

وثيقانب له اهذا الج  .. ا نعلي  هاب، باعتبار أن معرفة حق الله الو بالله  يمانلإبجانب ا  رتباط 
النعم() الوفاء  و  ،حق  على  قدرتنا  عدم  من  بأنه    سيؤدي  بهتأكدنا  استشعارنا  أمإلى  ل لا 

 تنا.سبباً في نجالنا مهما بلغت فلن تكون وأن أعما   عز و،ل،الله أمامنا إلا عفو

 تنجينا أعمالنا:لن 
العحقان    -و،لعز  -  لله   أوامر   حق  عبد:لى  نعمهطاعة  شكر  وحق  نعمة   فكل  ...ه، 
لها  ع للبها اللههو  م ونا تكِ مْ لاا ت اعْلا امْ مِنْ ب ط ونِ أ م ها خْراجاك  وااللَّ   أا }  :الشكر  ألا وهو  لمقاببد 
ئا  لاك م  الس مْعا واالْأابْ ا واجاعالا شاي ْ  [.78:  حلالن{ ]ونا ئِداةا لاعال ك مْ تاشْك ر  الْأافْ صاارا وا  

 ى نِسااءِ  وااصْطافااكِ عالا واطاه راكِ   اصْطافااكِ   اللَّ ا ن   إِ  مارْيَا   يَا }  :دةلشكر: العباصور ا  أ،ل   من  و 
عمالْعاالامِينا  ]آل  ش[،  42ن:  را{  هو  العظيمةهذه  كر  ما  لِرا }  ؟النعمة  اقْ ن تِي  مارْيَا   بِ كِ يَا 
 [.43عمران:   ]آل {عِينا ي وااركْاعِي ماعا الر اكِ وااسْج دِ 

ا   قام  يأنه    دتثمكنعم ربه لحصاء  لواحد منا بإولو   اً سا،دها ولو ظل  الوفاء بحق  عستطيلن 
حياته،   وتعالى لو طالبه بحقهوأنه سبحطيلة  له  انه  لات  ث   }  :لك يوم القيامة  ي اوْمائِذٍ عانِ سْأال ن     

حقها لب بأداء  طايُ و نعم،   من  ا وهبه اللهعيم، وعمفمن يُسثمل عن الن  [.8ثر:  { ]التكاالن عِيمِ 
 عم الله عليه، يستويق نعمة من نولن توفي ح  توفي  ه كلها لاأعمال  لأن  ؛محالةار لا  لدخل الن
 والشهداء. نوالصديقو اء  والأنبي  سلبمن فيهم الر   جميع الخلق  في ذلك 

ــةـ..  ـــول الله عـــــن عائشــ ــاـل رســ ـــت: قــ « القيام    ة، ع    ذب م    ن حوس    ب ي    وم: » ، قالــ
ــــ  ـــ ــدفقلــ ــ ـــ ــيس قــ ــ ـــ ــاــل الله  ت: ألــ ـــ ــل: قــ ــ ـــ ـــزـ و،ــ ـــ وْ }عــ يَا فاس       ا ابِا ياس       ِ ب  حِس       ا { (8ا )فا يَ ااس       ا
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ـــــقاق:  ـــ ــاـل: [8]الانشــ ــ ـــ  ذاك الع        رض، م        ن ن        وق  لحس        اب، إنَّ        اال        يس ذاك "؟ فقــ
 .( 1) "الحساب يوم القيامة عذب

يس لفالسعي والا،تهاد في الطاعة    ،بحانه وتعالى في عفوه سإلالا أمل لنا  نى هذا أنه  مع  
بل هولجيضته باقام  هالهدف من فلن بلغ    ال الصالح مهمفالعم  ،ه ورحمتللتعرض لعفو الله  نة، 

يس  ،زءاً  ولو  اللهيوفي  حق  من  علييراً  وع  وتعنا،  سبحانه  يجعل  الجندما  لعباده الى  ،زاء  نة 
يم  يس حقًّا لهولنه سبحانه،  فهذا فضل م  الطائعين به.. تأمل  لكي  تعاطالبوا   إِن  }لى:  قوله 

الْ ي ا  مِيقاالِ فاصْ وْما  أاجْما   )عِينا ت  مْ  ي  غْنِِ (  40  لاا  عا ي اوْما  ماوْلىا  ماوْ نْ   ئاا  ي  نْصار    لىا شاي ْ ه مْ   ونا والاا 
إِلا  41) اللَّ    مانْ راحِ (  الر  ما  الْعازيِز   إِن ه  ه وا  لنار ن افالنجاة م[  42  -  40:  دخان{ ]الحِيم   

و، عز  من الله  عظيمة  الجرحمة  أما  منح  نةل،  منفهي  يخه  ة  منسبحانه  بها  من يشاء    تص 
 .عباده

 !؟بعد الطاعة الًستغفار لماذا
فيهممو    يتعرض لهذا  ا لا شك  قبل على الذي يُ   ذلك الشخصالإلهي هو    لالفض  أن الذي 

حقه سبالله   ناظر في  مس عليه  حانهوهو  عمتص،  بينغراً  منكسراً  من عدم   له،  خائفًا  يديه، 
ق ما  من  قبول  إليه  عمهأعمال  دمه  با من الاستمكثرً   ظمت،ما  فهو   ،للطاعة  عد أدائهغفار 
 :عرفات  لإفاضة منى ذلك بعد ال عقه عليه، كما دلنا اللهة الله ولا بحبعظم  قا لا تلييوقن أنه

 [.199{ ]البقرة: غْفِر وا اللَّ ا وااسْت ا   س  فااضا الن ا أافيِض وا مِنْ حايْث  أا ث   }

العبر فل   العميست  بأداء  فة  الصالح  ولل  بكقط،  عن  الله  ق  نه كذلك،رضا  العبد كما  ال 
 .[19{ ]النمل:  ا ت ارْضااه  الِحا لا صا ما نْ أاعْ أا وا }الصالح:  

ا}  :تي تذكرنا بحق الله علينالمواضع الرآن عشرات اقلوفي ا   را لتِاأْك ل وا حْ با ل ذِي ساخ را الْ واه وا 
وا مِنْ  طاريًَّ  لحاْماا  مِنْ تاسْتاخْ ه   حِلْيا رجِ وا  ت الْه   وا با ةا  الْ س ونااا  والِ ف لْت اراى  فيِهِ  ماوااخِرا  ت ا كا  مِ غ  ت اب ْ نْ وا 
تاشْك ر ونا فاضْ  ينبغي أن يكون لنيل وتذكرنا    ،[14النحل:  ]{  لِهِ والاعال ك مْ  كذلك بأن سعينا 

 

 (.2876  برقم:  2204  /4ومسلم )  ،(103  رقم:ب  1/32ي )ربخاال  (1)
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أولًا ا ا  ،لمغفرة  تكرمًا وتفض  نةلجث  لنا  لا اس  -سبحانه- من المولى  لًا بعد ذلك  ما  مهتحقاقاً 
 ا.أعمالن كانت

 {  ماع ونا مِِ ا يُاْ  خايٌَْ  ةٌ لاماغْفِراةٌ مِنا اللَِّ  واراحَْا   ت مْ وْ م  أا  للَّ ِ تلِْت مْ فِي سابيِلِ انْ ق  والائِ }:  يقول تعالى

 [.157]آل عمران:  

ْشا    ال ذِينا إِن  }:  ويقول  [.12ك:  المل]{  واأاجْرٌ كابِيٌَ ماغْفِراةٌ  لها مْ   غايْبِ رابِ  مْ بِِلْ   وْنا يَا

ا  فإن تمت  ،أولًا رة  فالمغف  .. الأ،ر  فضلًا كان  عزمن الله  لكبير،  ال ذِينا آمان وا}  :و،ل     إِن  
اللَِّ  أ ولائِكا ي ا ر وا وا هااجا   واال ذِينا   {   راحِيمٌ للَّ   غاف ورٌ  واا اللَّ ِ نا راحَْاتا رْج و جااهاد وا فِي سابيِلِ 

 [.218قرة:  ]الب

 وصيات عملية:ت

 من الشكر.واستشعار حقها عم الله علينا ن نتتحدث عتي يات التتبع الآ  -1

ته أولًا، ث الجنة بعد  ورحمفرة اللهغكون لنيل مينبغي أن يت التي تقرر أن سعينا ياالآ  تتبع  -2
 .حقاقاً لهالا استذلك فضلًا من الله  

 {ونا غْفِر  ت ا مْ ياسْ لْأاسْحاارِ ه  وابِِ }  :اعات الط  اصة بعد أداءالاستغفار وبخار من  ثالإك -3

 [.18يات:  ذار ]ال 

 انك إني كنت من الظالمين.ت سبحنإلا ألا إله    ثار من ذكر الله:الإك -4
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 شرعج السادس  النموذ 

 ن بِلرسليماالإ
 يمان:أركان الإ يشمل هذا الجانب والركن المهم منو    

الر أ - قدن  و،ل-هم الله  أرسل  سل  النا  -عز  أارْسالْنا والا }  :رسائلهس  ليبلغوا  مِنْ قادْ  ق ا ا  لِكا بْ  
 [.47وم:  { ]الر نااتِ لبْ اي ِ مِهِمْ فاجااء وه مْ بِِ  إِلىا ق اوْ لاا ر س  

ا لهم ن الله لعباده، وتبشيرً نصائح مو  عهد الأولكيراً بالذ ت  طياتهاوأن هذه الرسائل تحمل في   -
 ياك ونا لا  ئا نا لِ يذِرِ وام نْ ر س لاا م باشِ ريِنا } :هم عصوه إن-بالنار   اارً وإنذ  -طاعوهم أإن ه-بالجنة  
 [.165ساء:  ]الن {س لِ ح ج ةٌ ب اعْدا الر  ى اللَِّ  سِ عالا للِن ا

ال - منم هؤلاء  مثلنا  بشر  بتب  الله  رسل  الرسالةعليهم  ر س ل ه مْ قاالا }  :ليغ  لها مْ  إِلا    تْ  نَاْن    إِنْ 
 [.11براهيم: { ]إادِهِ با نْ عِ  مِ يما ن  عالاى مانْ ياشااء  اللَّ ا ك مْ والاكِن  ثْ ل  شارٌ مِ با 

لاموهم   - مثلنا  يملكون  الأمر    فهذااشيئً ن  لا }  :يقول لأبيه  يم  إبراه  ،  اسْت اغْفِران   كا لأا
 [.4:  { ]الممتحنةاللَِّ  مِنْ شايْءٍ  مْلِك  لاكا مِنا أا واماا  

  ماا شااءا اللَّ   إِلا   الاا ضارًّ ا وا عا لاا أامْلِك  لنِ افْسِي ن افْ   ق لْ }  :انفعًا ولا ضرًّ م  هنفس يملكون لأ  ولا -
سْ نْت  أاعْلام  الْغايْ والاوْ ك   ذِيرٌ واباشِيٌَ لقِاوْمٍ أانا إِلا  نا نْ س وء  إِ ل واماا ماس نِِا ارْت  مِنا الْْايَِْ ث ا تاكْ با لاا
 .[188لأعراف:  { ]ان ونا ي  ؤْمِ 

العبودية:  مثال 
يشمو    الإيماني كذلك مما  الجانب  هذا  مد  لتعرفا  له  لربهم  ودعب  اعلى  الرسل  اذج كنمية 

يحُ  العبوديتومُثل  هذه  بها..  التيذا  ام  ة  وظهر تقد  قلوبهم  بها  أفعالهملأت  على  آثارها   ت 
 :، ومن ذلك ثير من آياتهآن في كقلها إلينا القر ون  وأقوالهم،

 .[75{ ]هود:   أاو اهٌ م نيِبٌ لحااليِمٌ  إِبْ رااهِيما إِن  }  :عز و،ل تقواهم لله -
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ا رْضا حانيِفاا واما لْأا  وااتِ مااواال ذِي فاطارا الس   لِ ت  واجْهِيا هْ إِني ِ واج  }نه:  حاسب  هلاصهم لوإخ -
 [.79نعام: ]الأ  {ركِِينا شْ أانا مِنا الْم  

انوي - مدا  تبين  نماذج  القرآن  لعرض  الرسل  ق اوْ خْتا واا}  :ربهمكسار  م وساى  سابْ ارا  عِينا ماه  
تْ  ا أاخا ف الام  راج لاا لِمِيقااتنِاا   يا أات لِْ ل  ق ابْ  مْ مِنْ شِئْتا أاهْلاكْت اه    وْ  رابِ  لا قاالا   م  الر جْفاة  ذا ك ناا بِماا واإِيَ 

مِ الس فاها   ف اعالا  هِ اء   إِنْ  ت ضِل  ن ا  ن ات كا  فتِ ْ إِلا   مانْ    يا  وا بِِاا  تاشااء  تاْ تاشااء   مانْ  أانْتا دِي  واليِ  ناا    
 [.155ف:  عرا{ ]الأينا افِرِ تا خايَْ  الْغا نْ أا وا ناا  ارْحَاْ فااغْفِرْ لاناا وا 

وي  يتعاملون مع أحداث   ه سبحانه، فقد كانوار لكل أم  يردون  وأنهم كانوا - ن رون مالحياة 
ه وهو لأبوي  يوسف    قاله  مل معي ماسع الفضل.. تأغفوراً، وا  ،حكيمًا، رءوفاً  ورائها رباًّ 

حدث   بما  ومدايخبرهما  عليفضل    له  إخر ذ و ه  ربه  لكر  السجن  ها،ه  ومعمن  ظاه  ،  ر أن 
ما فعله  عتبري المنصب لكنه ،لسه في هذا ،ه وأر خلملك هو الذي أيشير إلى أن ا  القصة
 واجااءا بكِ مْ سِ جْنِ  الجانِِ مِنا ذْ أاخْرا  إِ أاحْسانا بي واقادْ  }الله:    ةك كله ما هو إلا ستار لقدر المل
 {  ء  اياشا  لاطِيفٌ لِماا   إِن  رابيِ  بايْنا إِخْواتِ نِِ وا ان  ب ايْ يْطا  أانْ ن ازاغا الش  عْدِ  ب ا لبْادْوِ مِنْ مِنا ا

 [.100]يوسف:                              

مظاهر   - الرسل سرعة  يعبودومن  لربهمة  أانَّ ا واظان  }  :إنابتهم  دااو ود   ف ا   فا ا  راب ه  اسْت اغْفا ت ان اه   را 
 [.24  { ]ص:رااكِعاا واأانابا خار   وا 

مِنا   مٌ داه  عِلْعِنْ   يقاالا ال ذِ }  :لنعمض عليهم بافابحانه كلما أرهم له سشك  سرعةكذلك  و  -
أا  أانْ الْكِتاابِ  ق ابْلا  بهِِ  آتيِكا  ي ا نا  إِلايْ تا رْ   را د   ف الام ا  طارْف كا  م سْتاقِرًّا  كا  قاالا عِنْ آه   مِنْ   داه   ا   هاذا
ليِ ا فاضْلِ رابيِ   أاأاشْك ر  أا   غانٌِِّ   ن  رابيِ  فاإِ   فْسِهِ وامانْ كافارا ك ر  لنِ ا شْ فاإِنَّ اا يا شاكارا    نْ واما   ف ر   أاكْ مْ ب ْل واني 
 [.40لنمل:  { ]اكاريٌَ 

عبودي - مظاهر  الومن  الشد  سلر ة  قومهم:  حرصهم  هداية  على  أا وا }يد  مادْيانا  مْ خااه  إِلىا 
قاالا  ش عاي ْ  اعْ باا  ق اوْمِ  مِ ب د و يَا  لاك مْ  ماا  اللَّ ا  غا إِلا   نْ ا  ت ا ه   يَْ  هٍ  الْمِ والاا  ق ص وا  وا ن ْ إِني ِ كْياالا  الْمِيزاانا 
ابا ي اوْمٍ   واإِني ِ أاخااف  يٍَْ مْ بِا رااك  أا   .[84{ ]هود:  طٍ يمح ِ عالايْك مْ عاذا
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الر  - عبودية  مظاهر  التومن  تحملهم  في  كذيبسل كذلك  الله  والأذا   واياصْناع  }  :سبيل 
 [.38:  { ]هوده   ساخِر وا مِنْ ق اوْمِهِ  نْ  مِ مالأاٌ   يْهِ لا لْكا واك ل ماا مار  عا الْف  

استصغار  - لأنهومنها  واسم  عتشعافسهم  الله  فضل  عظيم  لا ليهم،  رهم  به سبحانه  وأنهم 
 لاى اللَّ ِ افْتراايْ ناا عا قادِ  }  مه:ما قاله شعيب لقو مل  نهم لهلكوا وضلوا.. تأولو تخلى ع  ،همس بأنف
إِنْ ع دْنا فِي  كاذِبِا  إِ ب اعْ   تِك مْ مِل    اللَّ   نا ا  ذْ دا  هاا  مِ   نا  ءا ا إِلا  أانْ ياشااودا فيِها ن اع    واماا ياك ون  لاناا أانْ ن ْ

 [.89{ ]الأعراف:  يْءٍ عِلْمااا ك ل  شا ب  نا اللَّ   راب  ناا واسِعا را 

 {  نااما لْأاصْ دا اب  وابانِِ  أانْ ن اعْ   اجْن  بْنِِ وا }ربه:   سلام وهو ينا،ييم عليه الوما قاله إبراه..  

 [.35يم: براه]إ

له، منها ا القرآن عدة نماذج نهم والذي عرض لدعائ فيظهر في  -عز و،ل-لله  تذللهم    ا.. أم
نبي تانِِ }  :يوسف    الله  ما ،اء على لسان   مْتانِِ مِنْ تَاْوِيلِ ل  كِ واعا  مِنا الْم لْرابِ  قادْ آت اي ْ

 قْنِِ ا واأالحِْ لِما سْ ا واالْْخِراةِ ت اواف نِِ م  نْ يا ي فِي الد  أانْتا واليِ ِ   :رْضِ تِ واالْأا اواارا الس ما فااطِ   الْأاحاادِيثِ 
 [.101{ ]يوسف:  ينا بِِلص الحِِ 

فاى يَاْ ي واماا ن  عْلِن  واماا  فِ ماا ن ْ ن كا ت اعْلام   راب  ناا إِ }  :  الله إبراهيم  به خليلما دعا  كذلك  و   
 عالاى الْكِبِاِ لي   مْد  للَِِّ  ال ذِي واهابا ( الحاْ 38مااءِ )س  لاا فِي الوا   رْضِ يْءٍ فِي الْأا مِنْ شا   عالاى اللَّ ِ 

را  إِن   واإِسْحااقا  الد  بيِ   إِسَْااعِيلا  )لاسامِيع   اجْعالْنِِ 39عااءِ  رابِ   الص لاا   (  ذ ر يِ تِي   مِنْ ةِ وا م قِيما 
 { وْما ي اق وم  الحِْسااب   ي ا للِْم ؤْمِنِينا وا واالدِاي  لِ  وا لي ناا اغْفِرْ  ( راب   40ت اقاب لْ د عااءِ )راب  ناا وا 

 [.41 - 38هيم: برا]إ

  :نحوهلإيمان بالرسول وواجبنا  ا
 :طاعتهو  ول لرس: و،وب الإيمان بااأيضً وأفاض القرآن في ذكره    ،بط بهذا الجانبا يرتممو   
ك م   }  [.7ر:  ش { ]الحت اه واان ْ ه  فا اك مْ عانْ ا ناا واما   لر س ول  فاخ ذ وه  اواماا آتَا
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بل  طاعته    وأن   ب ونا }  :حب العبد له سبحانهل  دلائ  ننها مإمن طاعة الله  ت مْ تَِ  إِنْ ك ن ْ ق لْ 
 [.31{ ]آل عمران:  وباك مْ ن  واي اغْفِرْ لاك مْ ذ    يَ ْببِْك م  اللَّ   ني  فاات بِع و اللَّ ا 

 كيف ر
 
 عبودية؟ ل الى كماعل  ى الله رسوله ب

العظيالموضوعان  م   التيت  ع  مة  القرآتحدث  تربية الله  نها  على    يب  الحب  رسولهلن كثيراً 
ئكِاتا   إِن  }ه إليه:  خلقلا وهو خير رسله، وأحب    دية، ولم َ بو كمال الع ه  ي صال ونا عالاى اللَّ ا وامالاا

 .[56:  الأحزاب { ]يمااتاسْلِ م وا سال ِ هِ وا ن وا صال وا عالايْ ما  أاي  هاا ال ذِينا آن بِِ  يَا ال

يعبد الله عبادة ن  أ  يحتذي به من أراد  نبغي أنلذي ياة والنموذج الكامل  لأسوة الحسنوهو ا  
فِي  كاالاقادْ  }صحيحة:   لاك مْ  أ سْ را نا  اللَِّ   لِمانْ كا س ولِ  حاساناةٌ  ي ارْج واواةٌ  الْْ   نا  خِرا اللَّ ا وااليْ اوْما 
 [.21ب:  زا]الأح{ اثِيَا  كا واذاكارا اللَّ ا 

 ا:للعبودية نذكر منهنب عديدة  ل ،واو ضوع كثيرة، وتتناث عن هذا المو تحدتيات التي  والآ   

إِن  }  :،لز و على الإخلاص التام لله ع  تربيته   - اني رابيِ  ق لْ  مٍ قِي إِلىا صِرااطٍ م سْتا نِِ هادا
إِبْ راادِيناا   مِل ةا  وامااهِ قيِاماا  حانيِفاا  )شْرِ الْم  نا  مِ   كاانا  يما  إِن    (161كِينا  وان س  صا   ق لْ  تِ  كِي لاا
يْاايا    {  سْلِمِينا نا أاو ل  الْم  أا كا أ مِرْت  وا لِ ( لاا شاريِكا لاه  وابذِا 162ينا )مِ  رابِ  الْعاالا اتِ للَِّ ِ مِاا وا وامحا

 [.163 - 161 ]الأنعام:

الشركو  - من  الشديد  إِ }  :تحذيره  أ وحِيا  اإِ وا لايْكا  والاقادْ  مِنْ ل ذِ لىا  ق ا ينا  لا   أاشْراكْتا   ئِنْ بْلِكا 
 اكِريِنا{ ]الزمر:ك نْ مِنا الش  ( بالِ اللَّ ا فااعْب دْ وا 65نا )سِريِ مِنا الْْااوالاتاك ونان  ل كا  ياحْباطان  عاما لا 

ذْ  دا إِلهااا آخارا ف ات اقْع   عا اللَّ ِ  ما }لاا تاْعالْ ،  [66، 65  [.22اء:  سر لإ{ ]اولاا  ماذْم وماا مُا

بشر - النمث  وأنه  بقية  لل  إليهاس  يوحى  إِنَّ اا}  :كنه  مِثْ ل    أانا   ق لْ  ي وحاى  باشارٌ  أانَّ اا إِليا  ك مْ   
 [.110{ ]الكهف:  دٌ حِ إِلها ك مْ إِلاهٌ واا

نفعًاوأنه مثل الب -  عاا إِلا  ي ضارًّا والاا ن افْ لْ لاا أامْلِك  لنِ افْسِ ق  }:  اضرًّ   ولا  شر لا يملك لنفسه 
 [.49يونس: ] {اللَّ   اءا  ماا شا 



157 

 

الأمر  يملا   - من  يعلماشيئً لك  ولا  ي اعْ }  :الغيب  ،  فِي ق لْ لاا  مانْ  الس  لام   مااوااتِ واالْأارْضِ  
 [.65{ ]النمل:  لا  اللَّ   إِ   الْغايْبا 

بنفسهو  - ناالائِ وا }  :أنه بالله لا  بِِل ذِ   نْ شِئ ْ إِلايْ   يلاناذْهابا   ناا  لا  تاِ لاا كا ث    أاوْحاي ْ بهِِ د   ناا عا   كا  لاي ْ
 [.87  -86{ ]الإسراء:بِيَاايْكا كا  كاانا عالا كا إِن  فاضْلاه  راب ِ   راحَْاةا مِنْ إِلا  ( 86)لاا  كيِوا 

ن ايْكا إِلىا مااوالاا تما د ن  }  :من الدنيا  يرهوتحذ - ه مْ زا عْناا بهِِ مات      عاي ْ نْ يااهْراةا الحاْيااةِ ا أازْوااجاا مِن ْ  لد 
 .[131{ ]طه: بْ قاىيٌَْ واأا كا خا ب ِ وارزِْق  را   مْ فيِهِ تنِ اه  ن افْ لِ 

 قف تربوية:موا
عليناو    ى كمال لع  وله الكريم  رس  -عز و،ل-فيها الله    تربوية ربى  مواقف  نالقرآ  يقص 

 دية.العبو 

عندما س   فتيثمله المشركو ومن ذلك  فثمخبرهم   ،الروح  وعنة الكهف وعن ذي القرنين  ن عن 
فتثمخيئةالمش   يقدم   الغد ولمفي  همبسيجيأنه   نزلثيومًا،    شره الوحي خمسة عير عل،  بآيات    

ا سورة  الدرس  من  وفيها  المهماللكهف  لِشا }  :تربوي  ت اق ولان   فا يْ والاا  إِني ِ  ذالِكا عِ اءٍ  ا   لٌ  غادا
ا ذا با مِنْ ها قْ را  لِأا يانِ رابيِ  دِ هْ نْ ي ا يتا واق لْ عاساى أا ناسِ اذكْ رْ راب كا إِذاا  للَّ   وا  ياشااءا ا( إِلا  أانْ 23)

ا  .[24،  23هف:  { ]الكراشادا

قتل المشركون فيوعند - ة ومصعب وعبد الله بن حمز   :مثل  حابة  الص أحد العديد من  ما 
نا الْأامْرِ شايْءٌ  لاكا مِ لايْسا }  :قرآنشركين بأسمائهم فنزل العلى الم    ول،حش دعا الرس

بِا مْ عا ي    أاوْ عالايْهِمْ   ي ات وبا وْ أا   .[128]آل عمران:    {ونا  ظاالِم  مْ فاإِن   ذِ 

أشد - حكتهالموا  ومن  ما  التربوية  الْأاعْ (  1سا وات اوالى  )عابا }  :سورة عبس  قف  ماى أانْ جااءاه  
واما 2) )  ي دْريِكا   ا(  ي از ك ى  ياذ  3لاعال ه   أاوْ  الذ كِْراى  ك ر  ف ا (  فاعاه   اسْت اغْ أام ا    (4)ت ان ْ ( 5)  نىا مانِ 

ه وا يَاْشاى ( وا 8ياسْعاى ) أام ا مانْ جااءاكا ( وا 7)  ي از ك ى  عالايْكا أالا  ماا  ( وا 6ى )د  صا ه  تا فاأانْتا لا 
 [.11 -  1{ ]عبس: ا تاذكِْراةٌ  إِن ا لا  ( كا 10ه ى )أانْتا عانْه  ت الا ( فا 9)
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 قوله تعالى:مه كذا قو من أقيه  يلاكان  ما   ـ ل  نه  لتربوية كذلك: التسرية علمواقف اومن ا -
لِ إِلا  ماا قادْ قيِلا   لاكا ال   ي  قا   ماا} والاا يَاْز نْكا }ه:  [، وقول43{ ]فصلت:  ق ابْلِكا   لِ مِنْ ر س  ل 
ي  الْعِز ةا للَِّ ِ له  مْ إِن  ق اوْ   [.65ونس: { ]يعاليِم  عاا ه وا الس مِيع  الْ جماِ

تعومن     في ،اء  ما    ذلك يمة، ومن  ه العظى نعمعلربه    صور شكر  ه  ليمالمواقف التربوية: 
ا فسورة  بعد  نزلت  والتي  وا إِذاا جاا}  :مكة  تحلنصر  اللَِّ   ناصْر   )الْفاتْ ءا  الن اسا 1ح   واراأايْتا   ) 
 {  ابِا ت او  رْه  إِن ه  كاانا  كا وااسْت اغْفِ بِِامْدِ راب ِ  ( فاسابِ حْ 2فْ وااجاا ) أا  فِي دِينِ اللَّ ِ يادْخ ل ونا 

 .[3 - 1  صر:الن]

 أعما
 
 ثالها:مها وبأام بلقيفضل ال ي

تتحت -1 التي  الآيات  ال  دث تبع  اعلي-رسل  عن  تعاملوا    -لسلامهم  قوموكيف  هم، مع 
فيهم، وكيومدا تمثل مظاهر العبودي هد في عليها، وعلينا أن نجت  -لو،  زع-ف رباهم الله  ة 

با الفكر  قرامزج  لتتلعاطفة عند   ،زءاًننا وتشكل  يقين  مهذه المعاني    مكنءتنا لتلك الآيات 
 .اننامن إيم

التي يخاط  الآيات   تبعت -2 عل التفا  ، والا،تهاد فيوله  عز و،ل رسالله    فيها  بالقرآنية 
 .نحوه   ب ومكانته عنده ووا،بنابيلحز و،ل لرسوله اربية الله عمعها والتعرف على كيفية ت

 .  سولالر  نمه أكثر وأكثر لالة النبوية نقترب من خب من كتب السير دراسة كتا -3

 .ول الله لام على رسالس ة و من الصلاكثار الإ  -4
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 لسابع عشراوذج  مالن

 كةالإيمان بِلملائ
بالما   الائكلإيمان  هذا  ويشمل  الإيمان..  أركان  أحد  حقيقتهم.لجاة  هم.. وظائف  .نب: 

 .عز و،ل.. وا،بنا نحوهم  عبوديتهم لله

 ة:حقيقة الملائك
وراً ولا ذك ، فهم ليسوابشرهم قوانين الليتنطبق عور، لا  نا من  .. خلقو ن اللهلملائكة خلق ما  
ال  واجا }  :ثاً إنا ئكِاةا  الْمالاا عِبا عال وا  أاشاهِد وا خا اد   ذِينا ه مْ  ثاا  إِنا شاهاادات  مْ تاب   كْ قاه مْ سات  لْالر حَْانِ 
 [.19{ ]الزخرف:  ي سْأال ونا وا 

ا   عزوهم كسائر  عبيد لله  الْ ت انْ ياسْ   لانْ }  :و،ل  لخلق:  ياك    يح  ماسِ كِفا  ا للَِّ ِ  عا ونا أانْ  لاا  وا بْدا
ئِ ما الْ   [.172{ ]النساء:  الْم قار ب ونا   كاة  لاا

ئكِاة  مِ الْما وا هِ  بِِامْدِ   واي سابِ ح  الر عْد  } :الله شديد فهم منبل إن خو      {نْ خِيفاتِهِ لاا

 [.13]الرعد:   

دا   عبادة  في  و،لوهم  عز  لله  ال  مانْ   والاه  }  :ئمة  وامانْ رْضِ واالْأا اتِ  س مااوا فِي  عِ   لاا    نْداه  
 {  نا و تر   الل يْلا واالن  هاارا لاا ي افْ   بِ ح ونا ( ي سا 19 )بااداتهِِ والاا ياسْتاحْسِر ونا نا عانْ عِ بِِ و كْ ياسْتا 

 [.20، 19: لأنبياءا]

 ت  غْنِِ   تِ لاا س مااوااال  كٍ فِي واكامْ مِنْ مالا }  :من الأمر شيء  مثلهم مثل سائر الخلق ليس لهم  
 [.26نجم:  { ]الضاىنا اللَّ   لِمانْ ياشااء  واي ارْ أانْ يَاْذا  دِ عْ ب ا  مِنْ ئاا إِلا  شاي ْ عات  ه مْ  فااشا 

 لاقتهم بالبشر:ع
القرآن أأ   وأنه سبحان  ةمنزلد علمت  قلملائكة  ا  نخبرنا  م ه قد كر  البشر عند الله عز و،ل، 

بها إلى   م التي يتقربونءاً من عبادتهز وا ،لذلك ،عل  ،او فسجدله  وأمرهم بالسجود    آدم  
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عالله الأرض  الدعاء  و،ل:  ز  في  لمن  ئكِاة  }  :والاستغفار  ي سا واالْمالاا بِِا   مِْ بِ ح ونا  رابِِ  مْدِ 
 [.5{ ]الشورا:  ور  الر حِيم  اللَّ ا ه وا الْغاف   ضِ أالاا إِن  فِي الْأارْ   لِمانْ ونا  ر  واياسْت اغْفِ 

لخلق اأحب    ر أنه  عتبابا  -عز و،ل-الله    إلىة  كقرب  سول  لر نا نصلي على اأن  ماكف  
تتقرب إليهإ  ممنهم لعلمه  ونمنلمؤ ا  بخاصة  ،بشرار للسبحانه بالاستغف  ليه.. فكذلك الملائكة 

عبمنزل الْعارْ ذِيل  ا}  :ربهم  ندتهم  يَاْمِل ونا  وامانْ حاوْلاه   نا  رابِ ِِ شا  بِِامْدِ  بهِِ ي   وا   مْ ي سابِ ح ونا   ؤْمِن ونا 
آما ر ونا  غْفِ واياسْت ا  وا راب     ن واللِ ذِينا  واعِلْمااسِعْتا ك  ناا  راحَْاةا  للِ ذِ   ل  شايْءٍ  ب وا واات   ينا فااغْفِرْ  ب اع وا  تَا

ابا   هِمْ سابيِلاكا واقِ  لاحا مِنْ صا  نْ ما دْنٍ ال تِي واعادْتا مْ وا خِلْه مْ جان اتِ عا راب  ناا واأادْ (  7مِ )حِيالجاْ   عاذا
وا آبِا  واذ ر يَ  وااجِهِ أازْ ئِهِمْ  إِ تِِ مْ  ا  ن كا مْ  )أانْتا  الحاْكِيم   واقِهِ 8لْعازيِز   الس ي ئِااتِ (  تاقِ وا   م   مانْ 
 .[9 -7{ ]غافر:  عاظِيم  كا ه وا الْفاوْز  الْ واذالِ   ه  راحَِتْا   قادْ ئااتِ ي اوْمائِذٍ ف ا الس ي ِ 

الملائكة:  وظائف 
عالملائو    لله  باد  كة  و -مقربون  أو يقومو   -،لعز  بتنفيذ  تدبيرن  في   :نهحاسب  هتمملك  امره 
ئكِاةا بِِلر وحِ مِ   ي  ن از لِ  }  .[2ل:  { ]النحباادِهِ نْ ياشااء  مِنْ عِ ما نْ أامْرهِِ عالاى  الْمالاا
يقوم بإبلاغ الوح    يلئيسهم ،بر ور     يلا كاانا عاد وًّا لِجبِِْ   ق لْ مانْ }  :ي للرسلوهو الذي 
يهِْ واه داى واب شْراى للِْم  ا با ما قاا لِ صاد ِ بِكا بِِِذْنِ اللَِّ  م  لْلاى ق ا لاه  عا ه  ن از  ن  فاإِ   { ينا ؤْمِنِ يْنا يادا

 [.97  ]البقرة:
الموت  ..   ملك  أوامر  الذي  وهناك  ا  اللهينفذ  قدم   حلرو بنزع  الموت   سبحانه  رلمن  ق لْ }  :له 
 [.11ة:  دج{ ]الس مْ ت  رْجاع ونا ك   راب ِ لىا مْ ث   إِ ك  لا بِ ذِي و ك ِ ال  مْ مالاك  الْماوْتِ  ي ات اواف اك  
 افيل الموكل بالنفخ في الصور..سر وهناك إ..  
 {ق اه مْ ي اوْمائِذٍ ثمااانيِاةٌ وْ بِ كا ف ا را  ا وايَاْمِل  عارْشا ى أارجْاائِها لاك  عالا واالْما }  :شلة العر وهناك حم..  

 [.17]الحاقة:  
يق..   من  بوهناك  العبوم  أفعال  وأقتسجيل  ي ا }  :والهماد  مِ ماا  إِلا  نْ  لْفِظ   لادا ق اوْلٍ  راقِ يْ    يبٌ هِ 
 [.18]ق: {  عاتيِدٌ 

يقومون  ..   الذين  الحفظة  مِنْ  لا }  :لالله عز و،  بأمر من  بحفظ البشروهناك   بايْنِ ه  م عاقِ بااتٌ 
يهِْ   [.11  رعد:{ ]ال مِنْ أامْرِ اللَّ ِ وامِنْ خالْفِهِ يَاْفاظ وناه   يادا
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ــاــك ا..  ـــ ــــ لملائوهنــ ـــ ــةــ الســ ـــ ــــونياكــ ـــ ــذين يرة في الكــ ــ ـــ اــقب، والــ ــ ـــ ــــل ون باتعــ ـــ اــرلليــ ــ ـــ ــهدون والنهــ ــ ـــ  يشــ
ــلاة وحلـــــقال ــةـ الـــــذين يحملـــــون الا صــ ــاـك الملائكــ ــرـا مـــــن اللهلـــــذكر، وهنــ ــزـ و،ـــــ بشــ ــاـده  عــ ل لعبــ

ـــــ  ـــ ـــــوت االصــ ـــ ـــــد المــ ـــ ذِ  إِن  } :لحين عنــ ال و ينا ال          ت ا  اق        ا ا اللَّ   ث   اس        ْ ز  راب  ن        ا م  يْهِ ل  عال        ا قاام وا ت ات ان         ا
ئكِ      ا  ةِ بِِلجاْ  ر واش       ِ بْ وا واأا  تَاْزان         اف وا والاا لا  تَّ       اا ة  أا الْمالاا د ونا )ت مْ تِي ك ن        ْ ال         ن        ن  30 ت وع       ا ( نَ       اْ
اؤ   اك مْ فِي الحاْ أاوْليِ    ا نْ يااي    ا راةِ والا  ةِ ال     د  مْ فِ وافِي الْْخ    ِ اك      ا تا  يه     ا مْ م    ا ك مْ والاك      تاهِي أانْ ف س       ا  ش    ْ فيِه     ا
 [.32 - 30{ ]فصلت: مٍ راحِي ف ورٍ ن  ز لاا مِنْ غا  (31)ع ونا  ماا تاد  

ـــ وا..  ــنهم ةلملائكــ ــ ـــاـ مــ ـــرـاس للنــ ا ال      أا  يَا } :رحــ ك مْ واأا ذِ ي  ه     ا وا أانْ ف س     ا وا ق       يك مْ نا ينا آمان       راا هْل     ِ
ا وا  اراة  الن        ق ود ه     ا ه      ا اس  واالحِْج     ا ادٌ لاا ي اعْص       ئكِ      ا ا مالاا  عالاي ْ دا ظٌ ش      ِ لاا ا أا ةٌ غ     ِ مْ راه  م      ا ونا اللَّ ا م      ا

 [.6  { ]التحريم:نا و مار  ماا ي  ؤْ   واي افْعال ونا 

 راا حاتى  ز ما  الجاْن ةِ ال ذِينا ات  قاوْا رابِ  مْ إِلىا يقا واسِ } :نةالج منين فيعلى نعيم المؤ م يقو   من  ومنهم..  
لها مْ خازان ات  هاا سالاا ا وا واابِ ا ف تِحاتْ أاب ْ ا جااء وهاا وا إِذا  ت  مٌ عالايْك مْ طِ قاالا   { خاالدِِينا   مْ فاادْخ ل وهااب ْ

 [.73زمر:  ]ال

 ذج قرآنية:نما
 م بها الملائكة..تي تقو لأدوار الض اقية لبعآن نماذج تطبيقر رض الع   
لإ   ذهب  من  يبشرونهبراهيم  فمنهم  إسح  ماوزو،ه  وراء  ومن  يعبإسحاق  قوب. اق 
قوم ل  إبراهيم    نبرو ويخ إِ س  تْ ر  جااءا لاقادْ  وا }  :وط من العذاب بما سيحل على  اهِيما بْ را ل ناا 
ماا قا   لبْ شْراىبِِ  مٌ  لا سا اقاال وا سالاا لابِ لاا ( ف الام ا راأاى أايدِْي اه مْ 69نيِذٍ )ثا أانْ جااءا بعِِجْلٍ حا فاماا 
إِلا لاا  تاصِل   واأا   ناكِراه مْ  ه مْ خِ سا  جا وْ يْهِ  قاال وا  يمِن ْ تَّاا فاةا  إِ لاا  إِلىا فْ  أ رْسِلْناا  ل   ق اوْ ن   ( 70وطٍ )مِ 
قااأات  واامْرا  فاضاحِ ئِ ه   ها ماةٌ  ف اباش رْنا وامِنْ وا سْحااقا بِِِ   اكاتْ  ي اعْق وبا   إِسْحااقا  قاالاتْ يَا   (71 )رااءِ 

ا ب اعْلِي شايْ أانا عاج وزٌ  وايْ لاتىا أاأالدِ  وا  ا لا إِن    اخا واهاذا ا أات اعْجابِينا مِنْ قاال و  (72) يْءٌ عاجِيبٌ شا  هاذا
يدٌ مجاِ ن ه   تِ إِ يْك مْ أاهْلا البْ ايْ ات ه  عالا كا واب ارا  ت  اللَّ ِ حَْا  را اللَّ ِ أامْرِ    [.73 -69{ ]هود:  يدٌ حَاِ
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الم  ومن   أدوار  بعض  تعرض  التي  القرآنية  حدالنماذج  ما  ونزول ث  لائكة  بدر  غزوة  في 
ذِينا ل  ت وا اف اث اب ِ ك مْ  عا أاني ِ ما ةِ  ئكِا راب كا إِلىا الْمالاا   ي وحِيإِذْ  }  :وف المؤمنينفللقتال في صئكة  لالما
فِي آما  ال ذِ و ق  ل    ن وا ساأ لْقِي  فااضْربِ واينا كافار  بِ  الر عْبا  ه مْ   وا  مِن ْ وااضْربِ وا  الْأاعْنااقِ   ك ل  ف اوْقا 
 [.12]الأنفال:  {  انٍ ب انا 

 ا:هضل القيام بل يفماأع
التي  وظائفهمو م لربهعبوديتهم هم و كنه  عن الملائكة من ناحية  تتحدث ت التي  ع الآياتب  ت -1
ببني آدم،مون بها، و يقو  في   ل في هذه الآيات والا،تهاد من التثمملو أكثرنا  وحبذا  علاقتهم 

والعاطفة معها.  تفاعل الفكر 

ق -2 الملائكةاستشعار  وتسجيلهاوو   رب  معنا  وحضورها  مالنعلأ  ،ودها  الذكر، لمجا،  الس 
ينالقرآوقراءة   بالتقوا   الشعوري   وتأ،،  هممع  حسن الأدب إلى  ؤدي  .. وهذا من شثمنه أن 
 عز و،ل..لله 
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 ةالْاتم
 قارئ:لخي اأ
أحسنا  أننا لو قني علىان العميق من خلال القرآن، ولعلك توافاذج لكيفية بناء الإيمهذه نم  

تلك   و التعامل مع  ممالنماذج  سيكون له   -شيئة اللهبم-هذا    فه أنت إليها، فإنيا ستضغيرها 
سلع  رثأ على  و وكنظيم  خلاا،  من  بلستضيق  القائمة  الفجوة  واله  العلم  و عين  الوا،ب مل، 

وسنتذوق  قوالوا الإيمانع،  طعم  خلاله  و،ل،  من  عز  معرفة الله  م  ،وحلاوة  العلم ونتعلم  نه 
 المقرب إليه سبحانه. النافع

  {هِمْ ى عالايْ ت ْلا الْكِتاابا ي    كا عالايْ   زالنْااياكْفِهِمْ أان  أان ْ   والاْ أا }  ؟كثر من ذلك فماذا نريد أ   

 [.51]العنكبوت:  

لنا إمامًا في الدنياالقر علنا من أهل  يج  أن  -عز و،ل-  اللهسثمل  نأخيراً،  و    يكون  ، آن، وأن 
 يامة.قيوم ال، وشفيعًا في القبروأنيسًا 

 وسلم  على آله وصحبهسيدن محمد و  هم علىالل  وصل ِ 

 .لحمد لله رب العالمينوا
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